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رؤى فرانكوفونية
عنــى التقريــر بتقديــم أهــم الأفــكار والرؤى، التــي تناولتها المجلات 

ُ
يُ

ــة الفرنســية،  ــة والإذاعــات الرصين ــة أو الثقافي ــات الأكاديمي والدوري

لمــا لهمــا مــن مكانــة خاصــة كمنصتيــن ورافديــن أساســيين للــرؤى 

الفرنكوفونيــة المعاصــرة.

تهــدف المجلــة إلــى نقــل هــذه الــرؤى والمناقشــات العلميــة والبحثية 

بــرز أهــم 
ُ
ا يربــط بيــن العالميــن، ويُ

ً
إلــى القــارئ العربــي، لتكــون جســرً

مــا يشــغل المجتمــع العلمــي والبحثــي فــي فرنســا. كمــا تســعى 

إلــى إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار وإثــراء 

النقــاش العلمــي والثقافــي فــي العالــم العربــي.
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يكشــف هــذا العــدد مــن رؤى فرانكوفونيــة عــن خيــط ناظــم يتجــاوز 
تنــوع موضوعاتــه الظاهــر، خيــط فكــري عميــق يربــط بيــن الجغرافيــا 
فــي  اللامرئــي  وســؤال  الحضاريــة  الســرديات  وتحــولات  السياســية 
العلــم المعاصــر، ضمــن أفــق تحليلــي واحــد. فالموضوعــات التــي تبــدو 
متباعــدة – مــن حــرب الســرديات فــي الصــراع الروســي–الأوكراني، إلــى 
إعــادة تشــكيل الخطــاب الحضــاري داخــل المؤسســات الدوليــة، إلــى 
اشــتغال الفيزيــاء والبيولوجيــا والتشــفير فــي مســتويات غيــر مرئيــة 
مــن الواقــع – تتقاطــع جميعهــا حــول إشــكالية مركزيــة: مــن يملــك 
ســلطة تعريــف العالــم الــذي نعيــش فيــه؟ مــن يحــدد معنــى الحقيقــة؟ 
مــن يمنــح الشــرعية؟ ومــن يرســم حــدود المرئــي والممكــن والمقبــول؟

لقــد كشــف ملــف “حــروب الســرديات” أن بنيــة الصــراع الدولــي لــم تعــد 
ختــزل فــي توازنــات القــوة الصلبــة، أو فــي حســابات الــردع العســكري 

ُ
تُ

والضغــط الاقتصــادي فحســب، بــل أصبحــت مرتبطــة بقــدرة الفاعليــن 
صــراع  مــن  انتقــال  أمــام  إننــا  ذاتــه.  المعنــى  علــى  الســيطرة  علــى 
علــى المواقــع إلــى صــراع علــى التأويــل، ومــن منافســة علــى المــوارد 
إلــى منافســة علــى تعريفهــا وتأطيرهــا. فالســرديات الحضاريــة، بمــا 
تنطــوي عليــه مــن انتقائيــة فــي قــراءة التاريــخ، ومــن إعــادة ترتيــب 
للذاكــرة الجماعيــة، ومــن تأطيــر أخلاقــي للمصالــح، تحولــت إلــى أدوات 
تعيــد  بــل  فحســب،  السياســات  تبــرر  لا  إنهــا  مركزيــة.  اســتراتيجية 
تشــكيل إدراك الجمهــور لطبيعــة الصــراع، وتمنــح القــرارات السياســية 

ــا يتجــاوز ظرفيتهــا.
ً
ــا رمزيًّ

ً
عمقً
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عــن  منفصلــة  الأرض  علــى  المعركــة  تعــد  لــم 
المعركــة علــى التأويــل. فــكل تقــدم عســكري 
يحتــاج إلــى قصــة تمنحــه المشــروعية، وكل اتفــاق 
إطــار  داخــل  إدراجــه  عــاد 

ُ
يُ تحالــف  أو  عقوبــة  أو 

تــرك 
ُ
رمــزي يحــدد كيفيــة قراءتــه. والوقائــع لا تُ

صــاغ ضمــن ســرديات كبــرى تحــدد مــن 
ُ
عاريــة، بــل تُ

هــو المعتــدي، ومــن هــي الضحيــة، ومــا الــذي 
ــا. بهــذا 

ً
ا مرفوضً

ً
ا، أو توســعً

ً
ــا مشــروعً

ً
 دفاعً

ّ
عــدّ

ُ
يُ

ســاحة  إلــى  الدولــي  الصــراع  ل 
ّ

يتحــوّ المعنــى، 
مزدوجــة: ســاحة ماديــة تتقاطــع فيهــا الجيــوش 
والأســواق، وســاحة رمزيــة تتصــارع فيهــا القصــص 

والتمــثلات.

غيــر أن هــذا التشــظي الســردي لا يقتصــر علــى 
المجــال  إلــى  يمتــد  بــل  السياســي،  المجــال 
ــم  ــي كأفــق للعل ــف “اللامرئ ــه. فمل المعرفــي ذات
ــة –  ــة العلمي ــى المعرف المعاصــر” يكشــف أن حت
مــت بوصفهــا النمــوذج الأســمى 

ِ
دِّ

ُ
التــي طالمــا قُ

ُـرى 
ي�
للحقيقــة الموضوعيــة – تتحــرك فــي فضــاء لا 

كتشــف لأنــه شــوهد، 
ُ
مباشــرة. بــوزون هيغــز لــم يُ

ــر فائــض دقيــق  ــا عب
ً
دل عليــه إحصائيًّ

ُ
ــه اســتُ ــل لأن ب

عــرف 
ُ
فــي البيانــات. ملاييــن الأنــواع البيولوجيــة لا تُ

إلا عبــر آثــار جينيــة أو مؤشــرات بيئيــة غيــر مباشــرة. 
فضاءنــا  تحمــي  التــي  التشــفيرية  الخوارزميــات 
الرقمــي تعمــل بصمــت، مــن دون أن تظهــر للعيــن.

هكــذا يتبيــن أن العلــم ذاتــه يشــتغل داخــل طبقات 

“حقيقــة  بوصفــه  م 
َ
قــدَّ

ُ
يُ مــا  وأن  اللامرئــي،  مــن 

علميــة” هــو فــي كثيــر مــن الأحيــان نتــاج اســتدلال 
غيــر مباشــر قائــم علــى نمــاذج وأدلــة متراكمــة. إن 
الاعتــراف بهــذه الطبيعــة غيــر المباشــرة للمعرفــة 
ــل يكشــف عــن نضجهــا  لا ينتقــص مــن قيمتهــا، ب
عــي الإحاطــة الشــاملة 

ّ
المنهجــي. فالعلــم لا يدّ

بالواقــع، بــل يعتــرف بــأن مــا نــراه ليــس إلا جــزءًًا 
يعــد  لــم  المباشــر  الإدراك  وأن  منــه،  ا 

ً
محــدودً

ــا فــي عالــم تتجــاوز تعقيداتــه حــدود 
ً
ا كافيً

ً
معيــارً

الحــواس.

ــم فــي نقطــة  ــا تتقاطــع السياســة والعل مــن هن
أدوات  عبــر  الواقــع  بنــاء  عيــد 

ُ
يُ كلاهمــا  بنيويــة: 

تفســيرية. غيــر أن الفــارق الجوهــري يكمــن فــي 
آليــات الضبــط. فالعلــم، في مثالــه المثالي، يخضع 
ولمســاءلة  نقــدي،  ولتراكــم  الدحــض،  لقابليــة 
مؤسســية. أمــا الســرديات السياســية فتتحــرك 
ــا، حيــث يتداخــل التأثيــر 

ً
فــي فضــاء أقــل انضباطً

العاطفــي بالاصطفــاف الهوياتــي، ويغــدو الضجيج 
 حاســمًًا فــي تشــكيل القناعــة 

الًا
الإعلامــي عــام

العامــة. وفــي زمــن تتــآكل فيــه الثقــة بالوقائــع 
الاســتدلال  بيــن  التمييــز  يصبــح  المشــتركة، 
ــا مــن أي 

ً
المنهجــي والادعــاء الخطابــي أكثــر إلحاحً

وقــت مضــى.
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العالــم الــذي ترســمه صفحــات هــذا العــدد ليــس عالمًًــا فقــد 
ــا ســرديته المهيمنــة. 

ً
مركــزه الجغرافــي فحســب، بــل فقــد أيضً

ــم العلاقــات الدوليــة، ولا معيــار 
ّ
لــم تعــد هنــاك قصــة واحــدة تنظّ

حتكــم إليــه فــي تعريــف العدالــة أو الســيادة أو الحقيقــة. 
ُ
ــد يُ

ّ
موحّ

الــدول  تتنــازع فيهــا  أمــام فسيفســاء ســردية معقــدة،  نحــن 
والهويــات والمؤسســات علــى رســم المعنــى. هــذا التعــدد قــد 
ــغلاق  ــا خطــر الان

ً
ــه يحمــل أيضً ــة، لكن يكــون فرصــة لتجــاوز الأحادي

ــى قطيعــة. ــب، وتحــول الاخــتلاف إل والتصل

رنــا العلــم – عبــر اشــتغاله علــى اللامرئــي – 
ّ
فــي المقابــل، يذكّ

ــا، بــل هــو شــرط للتقــدم. 
ً

بــأن الاعتــراف بحــدود الإدراك ليــس ضعفً
بنــى عبــر 

ُ
فالتواضــع الإبســتمولوجي الــذي يعتــرف بــأن الحقيقــة تُ

ــا يمكــن أن يمتــد 
ً

تراكــم الأدلــة، لا عبــر قــوة الســرد، يقــدم درسً
لغــى اللامرئــي فــي العلــم؛ بــل 

ُ
إلــى المجــال السياســي. كمــا لا يُ

حســم الخلافــات الســردية بإقصــاء الآخــر، 
ُ
عــاد فهمــه، كذلــك لا تُ

ُ
يُ

ــإدارة الاخــتلاف ضمــن أطــر مؤسســية تســمح بالتعــدد دون  ــل ب ب
الانفجــار.

ــف نعيــش  ــا: كي
ً
 مزدوجً

الًا
يطــرح هــذا العــدد ســؤا

فــي عالــم بلا ســردية مهيمنــة دون أن نســقط في 
فوضــى التأويــل؟ وكيــف نشــتغل علــى اللامرئــي 
 – الرقمــي  والفضــاء  والعلــم  السياســة  فــي   –
ــة  ــى مســاحة للتلاعــب أو للضبابي ــه إل دون أن نحول

المقصــودة؟

ــا 
ً

قــد لا يقــدم العــدد إجابــة نهائيــة، لكنــه يفتــح أفقً
بيــن  التقاطــع  ففــي  النقــدي.  للتفكيــر  ــا 

ً
ضروريًّ

الجيوسياســة والســرد، وبيــن العلــم واللامرئــي، 
القــوة،  بميــزان  فقــط  قــاس 

ُ
يُ لا  عالــم  يتشــكل 

بــل بقــدرة الفاعليــن علــى إنتــاج معنــى مســؤول 
وقابــل للنقــد. وفــي هــذا العالــم، لا يكفــي امتلاك 
شــجاعة  امــتلاك  يلــزم  بــل  القــوة؛  أو  التقنيــة 
 – الحقيقــة  وبــأن  المعرفيــة،  بالحــدود  الاعتــراف 
مهمــا اقتربنــا منهــا – تظــل أوســع مــن أي ســردية 

منفــردة.

العــدد  هــذا  يجمــع  الــذي  الخيــط  فــإن  وهكــذا، 
ليــس الحــرب أو الحضــارة أو الفيزيــاء، بــل ســؤال 
الرؤيــة ذاتــه: مــاذا نــرى؟ وكيــف نــرى؟ ومــن يحــدد 

ــراه؟ ــا يجــب أن ن م

والواقــع،  الروايــة  بيــن  المرئــي واللامرئــي،  بيــن 
والعشــرين. الحــادي  القــرن  أفــق  يتحــدد 

رؤى فرانكوفونية5



اللامرئي كأفق للعلم المعاصر: من الجسيمات 
الأولية إلى الخوارزميات والتنوع الحيوي

ا للمعرفة
ً
مقدمة: اللامرئي بوصفه شرطً

لحــواس   طبيعــيٍٍّ 
ٍ
حــدٍّ المعاصــرة مجــرد  العلــوم  فــي  "اللامرئــي"  يعــد  لــم 

ــل تحــول إلــى أفــق مركــزي تتحــرك  الإنســان أو فجــوة مؤقتــة فــي إدراكــه، ب
داخلــه المعرفــة العلميــة ذاتهــا. فالعلــم الحديــث لا يتقــدم فقــط عبــر تحســين 
العدســات أو تكبيــر المجاهــر أو تعميــق التلســكوبات، بــل عبــر الإقــرار بــأن مــا 
يقــع خــارج نطــاق الرؤيــة المباشــرة هــو، فــي الغالــب، المجــال الحقيقــي الــذي 
ينبغــي استكشــافه. إن مــا نــراه ليــس إلا قشــرة رقيقــة مــن الواقــع، أمــا 
بنيتــه العميقــة فتتكــون مــن كيانــات وعمليــات لا يمكــن إدراكهــا بالحــواس 

ــة. العادي

دوريات / مجلات1
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ممارســة منهجيــة للعمــل داخــل هــذا الغمــوض، 
وتحويلــه إلــى معرفــة قابلــة للفحــص والنقــد.

إن الاعتــراف باللامرئــي لا يعنــي التســليم بالعجــز، 
بــل الإقــرار بــأن الواقــع أعمــق مــن ســطحه الظاهــر. 
وبيــن مــا يظهــر ومــا يختفــي، تتشــكل مغامــرة 
العلــم المعاصــر: مغامــرة تقــوم علــى تتبــع الآثــار، 
وبنــاء النمــاذج، وتوســيع أدوات الإدراك، مــع وعــي 
ًـا لمســتويات 

ب�
دائــم بــأن كل كشــف جديــد يفتــح با

ــي، لا  ــح اللامرئ أخــرى مــن المجهــول. وهكــذا يصب
ًـا لإمكانهــا

ي�
ا ضرور

ً
ا للمعرفــة، بــل شــرطً

ً
حــدًّ

: بوزون هيغز واكتشاف
الًا

 أو
رى

ُ
ما لا يُ

تمثــل قصــة بــوزون هيغــز إحــدى أبــرز الحــالات التــي 
الحديــث فــي فضــاء  العلــم  ظهــر كيــف يعمــل 

ُ
تُ

"الاكتشــاف"  معنــى  ل 
ّ

تحــوّ وكيــف  اللامرئــي، 
ذاتــه مــن فعــل رؤيــة مباشــرة إلى عملية اســتدلال 
والاحتمــال.  النمذجــة  علــى  قائمــة  معقــدة 
ًـا كل مــن بيتــر هيغــز 

ي�
فالجســيم الــذي اقترحــه نظر

وفرانســوا إنغليــرت وآخريــن عــام 1964 لــم يكــن 
نتيجــة ملاحظــة تجريبيــة، بــل ضــرورة رياضيــة داخــل 
عــرف بالنمــوذج المعيــاري لفيزيــاء 

ُ
بنــاء نظــري يُ

الجســيمات. هــذا النمــوذج كان يفســر بدقــة عاليــة 
تفاعلات الجســيمات الأساســية، لكنــه كان يفتقر 
ــح بعــض هــذه الجســيمات كتلتهــا.  إلــى آليــة تمن
ــرز افتــراض وجــود حقــل كمــي شــامل  ــا ب ومــن هن
– حقــل هيغــز – وأن الجســيم المرتبــط بــه )بــوزون 

ــل للرصــد لهــذا الحقــل. ــي القاب هيغــز( هــو التجل

أقــرب  طويلــة  لعقــود  ظــل  الكيــان  هــذا  أن  غيــر 
ــة.  ــى حقيقــة مثبت ــه إل ــة" من ــة ضروري ــى "فرضي إل
ــر،  ــه فــي المختب ــه أو عزل ــم يكــن بالإمــكان رؤيت ل
ــه شــديد عــدم الاســتقرار ويتفــكك فــي زمــن  لأن
ســتنتج 

ُ
له. كان وجــوده يُ

ّ
بالــغ القصــر بعــد تشــكّ

مــن اتســاق المعــادلات ومــن قــدرة النمــوذج علــى 
تفســير ظواهــر أخــرى. وهكــذا أصبــح بــوزون هيغــز 
فــي  ختبــر 

ُ
يُ أن  ينتظــر  نظــري  كيــان  علــى   

الًا
مثــا

ظــروف تجريبيــة لــم تكــن متاحــة بعــد.

للعالــم  تصورنــا  الحديثــة  الفيزيــاء  ــرت 
ّ
غيّ لقــد 

حيــن كشــفت أن المــادة، فــي جوهرهــا، ليســت 
كمــا تبــدو لعيــن الملاحِِــظ. فالجســيمات الأوليــة، 
ــرى 

ُ
تُ الذريــة، لا  والحقــول الكمّّيــة، والبنــى دون 

ســتدل عليهــا مــن خلال آثارهــا 
ُ
لمــس، بــل يُ

ُ
ولا تُ

وتفاعلاتهــا. وبالمثــل، فــي البيولوجيــا، اتضــح أن 
أغلــب التنــوع الحيــوي يعيــش خــارج نطــاق إدراكنــا: 
وفــي  للمحيطــات،  الســحيقة  الأعمــاق  فــي 
طبقــات التربــة، وفــي الميكروبيــوم الــذي يســكن 
أجســادنا. وحتــى فــي مجــال الإدراك الحيوانــي، 
تكشــف دراســة الموجــات فــوق الصوتيــة التــي 
"ظلامًًــا"  نعتبــره  مــا  أن  الخفافيــش  تعتمدهــا 
ــا بالمعلومــات لمــن يمتلــك 

ً
قــد يكــون فضــاءًً غنيًّ

ــا.
ً

ا مختلفً
ً
ا حســيًّ

ً
وســيطً

الخوارزميــات  فــإن  الرقمــي،  العالــم  فــي  أمــا 
التشــفيرية والقيــاس الكمــي تعمــل فــي صمــت، 
خلــف الشاشــات والواجهــات الرســومية، لتأميــن 
نعيــش  نحــن  الدقيقــة.  الظواهــر  البيانــات ورصــد 
فــي بنيــة تحتيــة غيــر مرئيــة، تتكــون مــن طبقــات 
مــن الحســابات والعمليــات الرياضيــة التــي تحكــم 
تفاعلاتنــا اليوميــة دون أن نشــعر بهــا. وهكــذا، 
يتشــكل عالمنــا المعاصــر فــي مســتويات خفيــة، 
ًـا 

ن�
تتطلــب أدوات نظريــة وتجريبيــة متطــورة، وتعاو

ا واســع النطــاق.
ً
مؤسســيًّ

علــى توســيع مجــال  يقتصــر  التحــول لا  إن هــذا 
البحــث، بــل يعيــد تعريــف مفاهيــم أساســية فــي 
الفلســفة العلميــة. فالاكتشــاف لــم يعــد يعنــي 
ا غيــر 

ً
رؤيــة مباشــرة، بــل بنــاء نمــوذج يفســر آثــارً

مرئيــة. والأمــن لــم يعــد مســألة حــدود ماديــة، بــل 
حمايــة خوارزميــات تعمــل فــي خلفيــة الأنظمــة. 
ــا بالبصــر وحــده، بــل بأنماط 

ً
والإدراك لــم يعــد مرتبطً

وتحليلهــا.  الإشــارات  اســتقبال  مــن  متعــددة 
ا 

ً
وحتــى مفهــوم الحيــاة نفســه لــم يعــد محصــورً

ــل اتســع ليشــمل  ــات التــي نعرفهــا، ب فــي الكائن
ا.

ً
ــدً ــد لا نراهــا أب ــة ق ــر مألوف  غي

الًا
أشــكا

مــن هنا، تســعى هذه الدراســة إلــى تحليل كيفية 
عمــل العلــم فــي فضــاء اللامرئــي، وكيــف أصبــح 
هــذا الفضــاء ليــس اســتثناءًً؛ بــل قاعــدة. ســنحاول 
ــي  استكشــاف الكيفيــة التــي يعيــد بهــا اللامرئ
تشــكيل فهمنــا للاكتشــاف العلمــي، ولمفهــوم 
الحقيقــة، ولحــدود الإدراك البشــري. فالعلــم، فــي 
ا لإزالــة الغمــوض بالكامل، بل 

ً
جوهــره، ليــس ســعيً
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إلــى مشــروع علمي–تقنــي ضخــم  الأمــر  احتــاج 
 )LHC( تجســد فــي مصــادم الهادرونــات الكبيــر
 .)CERN( فــي المنظمــة الأوروبيــة للأبحاث النوويــة
المنشــآت  أعقــد  مــن   

ّ
عــدّ

ُ
يُ الــذي  الجهــاز،  هــذا 

مــم لإحــداث تصادمات بين 
ُ

العلميــة فــي التاريــخ، صُ
بروتونــات عنــد طاقــات هائلــة، فــي محاولــة لإعــادة 
ــى للكــون.  ــة مــن اللحظــات الأول ــق ظــروف قريب خل
فــي هــذه الظــروف القصــوى يمكــن أن يتشــكل 

بــوزون هيغــز، وإن لفتــرة وجيــزة للغايــة.

فــي عــام 2012، أعلنــت تجربتا "أطلس" و"ســي إم 
إس" عــن رصــد إشــارة تتوافــق مــع وجــود جســيم 
جديــد عنــد طاقــة تقــارب 125 غيغــا إلكتــرون فولــت. 
غيــر أن هــذا "الرصــد" لــم يكــن رؤيــة بصريــة، ولا 
فائــض  بــل تســجيل  للجســيم،  ا 

ً
ــا مباشــرً

ً
التقاطً

إحصائــي فــي عــدد الأحــداث المتوقعــة ضمــن نطاق 
الإحصائيــة خمســة  الدلالــة  بلغــت  محــدد.  طاقــة 
ســيغما، أي أن احتمــال ظهــور هــذه الإشــارة فــي 
عالــم لا يوجــد فيــه بــوزون هيغــز هــو احتمــال ضئيل 
ًـا(. فــي ضــوء هذا 

ب�
ا )واحــد مــن عــدة ملاييــن تقري

ً
جــدً

الاحتمــال المنخفــض، أصبــح مــن المعقــول اعتمــاد 
فرضيــة وجــود الجســيم.

ل عميــق فــي معنــى 
ّ

تكشــف هــذه الحالــة عــن تحــوّ
يعتمــد  يعــد  لــم  فالعلــم  العلمــي.  الاكتشــاف 
علــى المشــاهدة المباشــرة كمــا فــي التجــارب 
الكلاســيكية، بــل علــى تحليــل كميــات هائلــة مــن 
صارمــة،  إحصائيــة  أدوات  واســتخدام  البيانــات، 

واختبــار فرضيــات ضمــن أطــر نظريــة معقــدة. أصبــح 
الاكتشــاف عمليــة تراكميــة جماعيــة، تمتــد مــن 
بنــاء النظريــة إلــى تصميــم التجربــة إلــى تحليــل 

البيانــات.

مــا  للقضيــة:  الإبســتمولوجي  البعــد  يبــرز  وهنــا 
ًـا لا يمكــن رؤيتــه، 

ن�
ــذي يعنيــه أن نكتشــف كيا ال

ســتدل عليــه مــن خلال آثــاره؟ إن بــوزون هيغــز 
ُ
بــل يُ

 ضمــن أفضــل 
الًا

ــا"، بــل أصبــح مقبــو
ً
لــم يصبــح "مرئيًّ

طبيعــة  يعكــس  وهــذا  للبيانــات.  متــاح  تفســير 
احتماليــة،  معرفــة  بوصفهــا  العلميــة  المعرفــة 
، لا عبــر 

الًا
بنــى عبــر اســتبعاد البدائــل الأقــل احتمــا

ُ
تُ

بلــوغ يقيــن مطلــق.

ــا أمــام 
ً

بذلــك، يتحــول اللامرئــي مــن كونــه عائقً
 مــن أن 

الًا
المعرفــة إلــى موضــوع مشــروع لهــا. فبــد

يقتصــر العلــم علــى مــا يمكــن إدراكــه بالحــواس، 
ُـرى إلا عبــر وســائط 

ت�
أصبــح يتعامــل مــع كيانــات لا 

رياضيــة وتجريبيــة. غيــر أن هــذا التعامــل مشــروط 
بوجــود نمــوذج نظــري متماســك، وتجربــة مصممــة 

بدقــة، ومعاييــر صارمــة لتقييــم الدلالــة.

بــوزون هيغــز لا تتعلــق بجســيم واحــد  إن قصــة 
العمــل  مــن  ا 

ً
جديــدً ــا 

ً
نمطً تجســد  بــل  فحســب، 

تقاطــع  علــى  الحقيقــة  بنــى 
ُ
تُ حيــث  العلمــي، 

النظريــة والتجربــة والإحصــاء. فــي هــذا الســياق، 
ــا 

ً
ــا مفتوحً

ً
ــا، بــل أفقً

ً
يصبــح اللامرئــي ليــس فراغً

ختبــر فيــه مــدى صلابــة نماذجنــا 
ُ
 يُ

الًا
للبحــث، ومجــا

رؤيتــه  يمكــن  لا  مــا  آثــار  قــراءة  علــى  وقدرتنــا 
مباشــرة.
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ا
ً
ا: الحياة التي لن نراها أبدً

ً
ثانيً

إذا كانــت فيزيــاء الجســيمات تكشــف عــن عوالــم 
غيــر مرئيــة فــي عمــق المــادة، فــإن البيولوجيــا 
تضعنــا أمــام اتســاع هائــل مــن الحيــاة التــي تظــل 
خــارج نطــاق إدراكنــا المباشــر. فعلــى الرغــم مــن أن 
ــارب  ــف مــا يق ــوم فــي تصني ــى الي ــم نجــح حت العل
مليونــي نــوع مــن الكائنــات الحيــة – معظمهــا مــن 
الحيوانــات والنباتــات الدقيقــة – فــإن التقديــرات 
تشــير إلــى أن هــذا الرقــم لا يمثــل ســوى جــزء 
ــوع الحيــوي الفعلــي علــى كوكــب  ضئيــل مــن التن
عشــرات  وجــود  ــح 

ّ
ترجّ الدراســات  بعــض  الأرض. 

كتشــف بعــد، بــل 
ُ
الملاييــن مــن الأنــواع التــي لــم تُ

ا.
ً
ــدً كتشــف أب

ُ
ــن تُ ربمــا ل

تكمــن هــذه الحيــاة غيــر المرئيــة فــي أماكــن تبــدو 
للوهلــة الأولــى غيــر قابلــة للحيــاة: فــي أعمــاق 
الينابيــع  فــي  الضــوء،  يصــل  لا  حيــث  المحيطــات 
البيئــات  فــي  المرتفعــة،  الحــرارة  ذات  الحــارة 
المالحــة للغايــة، أو حتــى فــي المناطــق المشــبعة 
التنــوع  هــذا  مــن  ا 

ً
كبيــرً جــزءًًا  إن  بــل  بالإشــعاع. 

يعيــش داخــل أجســامنا، فــي ميكروبيــوم معقــد 
يضــم مليــارات الكائنــات المجهريــة التــي تتفاعــل 
مــع خلايانــا وتؤثــر فــي صحتنــا ووظائفنــا الحيويــة.

بـ"المتطرفــة"  المعروفــة  الكائنــات  تكشــف 
)Extremophiles( حــدود التصــورات البشــرية حــول 
شــروط الحيــاة. فهــذه الكائنــات لا تعيــش فــي 

ظــروف "قصــوى" مــن منظورهــا البيولوجــي، بــل 
ــا نحــن. الحــرارة المرتفعــة أو الملوحــة  مــن منظورن
عوائــق  ليســت  العاليــة  الحموضــة  أو  الشــديدة 
لهــا، بــل بيئــات اعتياديــة. هنــا ينكشــف الطابــع 
ــره  ــم للحيــاة": مــا نعتب النســبي لمفهــوم "الملائ
غيــر صالــح قــد يكــون المجــال الطبيعــي لكائنــات 
أخــرى. بهــذا المعنــى، تفضــح البيولوجيــا مركزيــة 
الإدراك البشــري فــي تعريــف المعاييــر الحيويــة.

ــارج  ــاة خ ــى البحــث عــن الحي ــد هــذا التحــدي إل يمت
ــف  ــا تتكي ــى كوكبن ــاة عل ــت الحي ــإذا كان الأرض. ف
مــع نطاقــات فيزيائيــة وكيميائيــة واســعة، فــإن 
أكثــر  يصبــح  للســكن"  القابلــة  "البيئــة  تعريــف 
ا. لــم يعــد البحــث 

ً
عتقــد ســابقً

ُ
مرونــة ممــا كان يُ

شــروط  فــي  ا 
ً
محصــورً الكــون  فــي  الحيــاة  عــن 

ــا علــى احتمالات 
ً
مشــابهة للأرض، بــل أصبــح مفتوحً

متعــددة. بيولوجيــة 

ا 
ً
عــدً

ُ
ــة المعاصــرة تضيــف بُ ــر أن المفارقــة البيئي غي

المناخــي،  فالتغيــر  الصــورة.  هــذه  إلــى  ــا 
ً

مقلقً
وإزالــة الغابــات، وتدميــر المواطــن الطبيعيــة، قــد 
 .

الًا
يــؤدي إلــى انقــراض أنــواع لا نعــرف بوجودهــا أص

ــا: 
ً
ًـا مزدوجً

ن�
فــي هــذه الحالــة، يصبــح اللامرئــي فقدا

ًـا 
ي�
ًـا معرف

ن�
َـق، وفقدا

ث�
و

ُ
ًـا لكائــن لــم يُ

ي�
ًـا وجود

ن�
فقدا

 
الًا

لإمــكان علمــي لــم يتحقــق. إننــا لا نفقــد أشــكا
ــا إمكانــات لفهــم 

ً
مــن الحيــاة فقــط، بــل نفقــد أيضً

تطــور الحيــاة نفســها.
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الــظلام  يكــون  لا  الإدراكــي،  العالــم  هــذا  فــي 
آخــر.  إلــى وســيط   

الًا
انتقــا بــل  ـًا للمعلومــة، 

ب�
غيا

عالــم الخفــاش ليــس مظلمًًــا، بــل هــو "مســموع". 
 مــن الاعتمــاد علــى الفوتونــات، يعتمــد علــى 

الًا
فبــد

مفهــوم  أن  يتبيــن  وبذلــك،  الصوتيــة.  الموجــات 
ا علــى العيــن، بــل يمكــن أن 

ً
"الرؤيــة" ليــس حكــرً

يتحقــق عبــر قنــوات حســية متعــددة. إن الإدراك 
نشــط  بنــاء  بــل  للضــوء،  ا 

ً
 ســلبيًّ

الًا
اســتقبا ليــس 

ا إلــى إشــارات متاحــة.
ً
لتمثيــل العالــم اســتنادً

بشــرية  تقنيــات  الطبيعيــة  الآليــة  هــذه  ألهمــت 
مثــل الــرادار والســونار، اللتيــن تعتمــدان المبــدأ 
انعكاســها  واســتقبال  موجــة  إرســال  ذاتــه: 
لتحديــد موقــع الأجســام. غيــر أن الفــرق الجوهــري 
يكمــن فــي التكامــل العضــوي لــدى الخفافيــش، 
حيــث يشــكل الإيكولوقيشــن جــزءًًا مــن منظومــة 
لتعمــل  الســنين  ملاييــن  عبــر  تطــورت  عصبيــة 
الإضــاءة.  منخفضــة  بيئــات  فــي  عاليــة  بكفــاءة 
التقنيــة البشــرية تحاكــي المبــدأ، لكنهــا تبقــى 
الخفــاش  لــدى  بينمــا  للكائــن،  بالنســبة  خارجيــة 

هــي جــزء مــن بنيتــه الحيويــة.

تكشــف هــذه الحالــة عــن بعــد فلســفي عميــق 
عالمًًــا  نعتبــره  فمــا  "المرئــي".  بنســبية  يتعلــق 
الطيــف  مــن  ا 

ً
محــدودً ــا 

ً
نطاقً إلا  ليــس  ا 

ً
ظاهــرً

فالعيــن  إدراكــه.  نســتطيع  الــذي  الفيزيائــي 
الطيــف  مــن  ــا 

ً
ضيقً جــزءًًا  إلا  تــرى  لا  البشــرية 

تســمع  لا  الأذن  أن  كمــا  الكهرومغناطيســي، 
ذلــك،  ومــع  التــرددات.  مــن  ا 

ً
محــدودً ــا 

ً
نطاقً إلا 

ــار أن مــا يقــع داخــل هــذا النطــاق  ــى اعتب ــل إل نمي
هــو الواقــع ذاتــه. تجربــة الخفافيــش تذكرنــا بــأن 
الواقــع أوســع مــن أدواتنــا الحســية، وأن مــا يبــدو 
ا 

ً
غيــر مرئــي بالنســبة إلينــا قــد يكــون مكشــوفً

آخــر. عبــر وســيط  بالكامــل 

الإيكولوقيشــن  تمثــل  تطــوري،  منظــور  مــن 
ــا مــع بيئــة محــددة. فالليــل، الــذي يشــكل 

ً
تكيفً

الكائنــات، أصبــح مجــال  ــا لكثيــر مــن 
ً
ــا بصريًّ

ً
عائقً

الكائنــات  هــذه  تطــور  لــم  للخفافيــش.  تفــوق 
ـًا خارقــة، بــل أعــادت توزيــع وظائــف الإدراك 

ن�
أعي

عبــر نظــام صوتــي دقيــق. هــذا يعيــد طــرح ســؤال 
جوهــري: هــل الإدراك انعــكاس مباشــر للعالــم، 
أم هــو نتيجــة تفاعــل بيــن خصائــص البيئــة وقــدرات 

الحــي؟ الكائــن 

التواضــع  مــن  ــا 
ً

نوعً يفــرض  الواقــع  هــذا 
الإبســتمولوجي. فمهمــا اتســعت أدواتنــا التقنية 
– مــن التحليــل الجينــي إلى الاستكشــاف العميق 
للمحيطــات – تبقــى حــدود المعرفــة البيولوجيــة 
مــن  مغلقــة  مجموعــة  ليســت  الحيــاة  واســعة. 
مــن  مفتوحــة  شــبكة  بــل  المعروفــة،  الأنــواع 

تصنيفاتنــا. تتجــاوز  التــي  الوجــود  أشــكال 

إن اللامرئــي فــي البيولوجيــا ليــس مجــرد فجــوة 
مؤقتــة فــي المعرفــة، بــل تذكيــر دائــم بــأن تنــوع 
ــه. وبيــن مــا  ــا علــى الإحاطــة ب الحيــاة يفــوق قدرتن
ــا، تتشــكل علاقــة جديــدة 

ً
نرصــده ومــا يظــل خفيًّ

بيــن الإنســان والطبيعــة، قوامهــا الاعتــراف بثــراء 
ــه فــي آن واحــد. ــا ل ــم الحــي وحــدود إدراكن العال

ا: الرؤية بالأذن – الإيكولوقيشن 
ً
ثالثً

وإعادة تعريف الإدراك

ًـا بالــغ الأهميــة 
ي�
ــا بيولوج

ً
تقــدم الخفافيــش نموذجً

يتجــاوز  أن  الحــي  للكائــن  يمكــن  كيــف  لفهــم 
تعويــض  عبــر  لا  للحــواس،  التقليديــة  الحــدود 
نقــص فــي إحــدى القــدرات، بــل عبــر إعــادة تعريــف 
الوســيط الإدراكــي ذاتــه. فهــذه الكائنــات، التــي 
 فــي فضــاءات يغيــب عنهــا الضــوء، لا 

الًا
ــي تنشــط ل

ــا علــى البصــر لتوجيــه حركتهــا، بــل 
ً

تعتمــد أساسً
عــرف بتحديــد الموقــع بالصــدى 

ُ
علــى آليــة معقــدة تُ

موجــات  الخفافيــش  تصــدر   .)Echolocation(
فــوق  نطــاق  فــي  ـًا 

ب�
غال التــردد –  صوتيــة عاليــة 

صوتــي لا تلتقطــه الأذن البشــرية – ثــم تســتقبل 
بالأجســام  اصطدامهــا  بعــد  المرتــدة  الأصــداء 

المحيطــة، لتحليلهــا فــي جــزء مــن الثانيــة.

ــا 
ً
 مكانيًّ

الًا
بهــذه الطريقــة، تبنــي الخفافيــش تمثــي

العوائــق،  بتجنــب  لهــا  يســمح  لبيئتهــا،  ــا 
ً

دقيقً
والتحليــق بيــن الأشــجار، والدخــول فــي الكهــوف، 
بــل واصطيــاد فرائــس صغيــرة أثناء الطيــران. الفارق 
الزمنــي بيــن إصــدار الصــوت واســتقبال صــداه يحــدد 
المســافة، بينمــا تكشــف التغيــرات الدقيقــة فــي 
التــردد – نتيجــة تأثيــر دوبلــر – عــن حركــة الهــدف 
وســرعته. أمــا خصائــص الانعــكاس الصوتــي فتمنح 
مؤشــرات عــن شــكل الجســم وحجمــه وملمســه. 
متكامــل،  فيزيائي–عصبــي  تحليــل  عمليــة  إنهــا 

نجــزه الدمــاغ فــي الزمــن الحقيقــي.
ُ
يُ
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ًـا "غيــر 
ي�
ــا أن تكــون الخوارزميــة نظر

ً
لــم يعــد كافيً

ًـا 
ن�
قابلــة للكســر"، بــل يجــب أن يكــون تنفيذهــا محص

يتجــه  ولهــذا،  المباشــر.  غيــر  الاســتدلال  ضــد 
البحــث المعاصــر نحــو تصميــم رقاقــات مقاومــة 
للتســريبات، وابتــكار تقنيــات تمويــه حســابي تقلل 
مــن إمكانيــة اســتخراج المعلومــات عبــر القياســات 

الدقيقــة. الفيزيائيــة 

ــوح فــي الأفــق مــن مجــال  ــر يل لكــن التحــدي الأكب
مختلــف تمامًًــا: الحوســبة الكميــة. فالحواســيب 
التراكــب  مبــادئ  علــى  تعتمــد  التــي  الكميــة، 
ــا – علــى حــل 

ً
والتشــابك الكمّّــي، قــادرة – نظريًّ

ــا لعــدد مــن أنظمــة 
ً

 أساسً
ّ
عــدّ

ُ
مســائل رياضيــة تُ

التشــفير الحاليــة، مثــل تحليــل الأعــداد الكبيــرة 
خوارزميــة  المتقطعــة.  اللوغاريتمــات  حســاب  أو 
ظهــر أن بعــض أنظمــة 

ُ
شــور، علــى ســبيل المثــال، تُ

ــح عرضــة للكســر فــي  التشــفير الشــائعة قــد تصب
حــال توافــر حواســيب كميــة واســعة النطــاق.

وشــيك،  الانهيــار  أن  يعنــي  لا  الاحتمــال  هــذا 
لكنــه يكفــي لإطلاق ســباق علمــي نحــو تطويــر 
 Post-quantum( الكمــي"  بعــد  مــا  "التشــفير 
الجديــدة  الخوارزميــات  هــذه   .)cryptography
أنهــا  عتقــد 

ُ
يُ رياضيــة  مســائل  إلــى  تســتند 

مقاومــة حتــى للحوســبة الكميــة، مثــل الشــبكات 
)lattices( أو الرمــوز التصحيحيــة المعقــدة. غيــر أن 
ًـا مــا تأتــي على حســاب الكفاءة؛ 

ب�
هــذه الحلــول غال

ــى،  ــر ومــوارد حســابية أعل ــح أكب ــب مفاتي إذ تتطل
مــا يطــرح معادلــة دقيقــة بيــن الأمــان والأداء.

ثلاثــة  فــي  المعاصــر  التشــفير  يعمــل  وهكــذا، 
اللامرئــي: مــن  متداخلــة  مســتويات 

	1 بنــى الخوارزميــات .
ُ
المســتوى الرياضــي: حيــث ت

قــاس أمانهــا بصعوبــة 
ُ
فــي فضــاء تجريــدي، وي

مســائل رياضيــة محــددة.

	2 كشــف .
ُ
ت قــد  حيــث  الفيزيائــي:  المســتوى 

مــن  دقيقــة  تســريبات  عبــر  النظــام  أســرار 
والمعالجــات. الشــرائح 

	3 التطــور . يشــكل  حيــث  الكمــي:  المســتوى 
ــا لأســس 

ًّ
ا بنيوي

ً
المســتقبلي للحوســبة تهديــد

بعــض الأنظمــة الحاليــة.

ظهــر الرؤيــة بــالأذن أن الإدراك ليس 
ُ
فــي النهايــة، تُ

ــا، بــل بنــاء حســي–عصبي مشــروط 
ً
معطــى ثابتً

 للفهــم 
الًا

ًـا. مــا لا تــراه أعيننــا قــد يكــون قــاب
ي�
تطور

ليــس  ه "غيــر مرئــي" 
ّ
نعــدّ أخــرى، ومــا  بوســائل 

بــل خــارج نطــاق أدواتنــا.  بالضــرورة غيــر موجــود، 
ًـا علــى أن 

ي�
 ح

الًا
وهكــذا، يصبــح الإيكولوقيشــن مثــا

ــا فــي الواقــع، بــل هــو اخــتلاف 
ً

اللامرئــي ليــس نقصً
ــة الإدراك. فــي زاوي

ا: التشفير – اللامرئي في الفضاء 
ً

رابعً
الرقمي

تتبــع  علــى  يعمــل  المعاصــر  الفيزيائــي  كان  إذا 
ُـرى بالعيــن المجــردة، فــإن مهنــدس 

ت�
جســيمات لا 

ا: فضــاء 
ً
التشــفير يعمــل فــي فضــاء لا يقــل تجريــدً

الأوليــة،  الأعــداد  فيــه  تتحــرك  خالــص،  رياضــي 
الخطــي،  الجبــر  وبنــى  الإهليلجيــة،  والمنحنيــات 
كل  ففــي  مرئيــة.  غيــر  دفــاع  أدوات  بوصفهــا 
أو  ذكــي،  هاتــف  شاشــة  فيهــا  نلمــس  مــرة 
عبــر  رســالة  نرســل  أو  ــا، 

ً
مصرفيًّ  

الًا
تحــوي نجــري 

سلســلة  الخلفيــة  فــي  تنطلــق  ر، 
ّ

مشــفّ تطبيــق 
تتحقــق  المعقــدة،  الحســابية  العمليــات  مــن 
ر 

ّ
وتشــفّ مؤقتــة،  مفاتيــح  وتولــد  الهويــة،  مــن 

ــد  ــل إرســالها، ثــم تفــك تشــفيرها عن ــات قب البيان
حــس، 

ُ
تُ ــرى ولا 

ُ
تُ العمليــات لا  الاســتقبال. هــذه 

لكنهــا تشــكل العمــود الفقــري للثقــة الرقميــة 
المعاصــرة.

ًـا بطبيعته. 
ن�
غيــر أن هــذا العالــم الخفــي ليس محص

فالتهديــدات التــي تســتهدفه تعمــل بدورهــا فــي 
الظــل. لــم يعــد الاختراق يقتصر على محاولة كســر 
الخوارزميــة عبــر القــوة الحســابية المباشــرة، بــل 
عــرف بـ"الهجمــات 

ُ
ظهــر نمــط أكثــر دقــة وخطــورة يُ

هــذه  فــي   .)Side-channel attacks( الجانبيــة" 
ســتهدف البنــاء الرياضــي للتشــفير، 

ُ
الهجمــات، لا يُ

بــل تنفيــذه الفيزيائــي. فالمهاجــم قــد يســتفيد 
مــن اختلافــات دقيقــة فــي اســتهلاك الطاقــة، أو 
مــن تســريبات كهرومغناطيســية، أو مــن فــروق 
ــات الحســابية،  ــذ العملي ــة طفيفــة فــي تنفي زمني
ليســتنتج المفتــاح الســري. هنــا يصبــح اللامرئــي 
 

الًا
المــادي – ســلوك الشــريحة الإلكترونيــة – مــدخ

لاختــراق النظــام المنطقــي.

الرياضــي  المســتويين  بيــن  التداخــل  هــذا 
والفيزيائــي يعيــد تعريــف مفهــوم الأمــن الرقمي. 
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ــا، 
ً

 مختلفً
الًا

فــي كل مســتوى، يتخــذ الصــراع شــك
وخفــاء  الحمايــة  خفــاء  بيــن  ــا 

ً
صراعً يبقــى  لكنــه 

الهجــوم. فكمــا أن الخوارزميــات تعمــل في صمت، 
كذلــك تعمــل الهجمــات فــي الخفــاء. ولا يوجــد فــي 
ـّد 

ل�
هــذا المجــال انتصــار نهائــي؛ فــكل تحصيــن يو

ــة جديــدة للالتفــاف عليــه. محاول

مــن منظــور أوســع، يكشــف التشــفير عــن بعــد 
الرقمــي.  العالــم  فــي  بالثقــة  يتعلــق  فلســفي 
ولا  نراهــا  لا  عمليــات  علــى  ــا 

ً
يوميًّ نعتمــد  نحــن 

نفهــم تفاصيلهــا، ونفتــرض أن بنيتهــا الرياضيــة 
بياناتنــا.  لحمايــة  يكفــي  بمــا  والفيزيائيــة صلبــة 
غيــر أن هــذه الثقــة تقــوم علــى تــوازن هــش بيــن 
الابتــكار والحــذر، بيــن تســريع الأداء وتعزيــز الأمان.

التشــفير  إلــى  النظــر  يمكــن  لا  النهايــة،  فــي 
بــل كنظــام ديناميكــي يتطــور  كحصــن مطلــق، 
باســتمرار فــي مواجهــة تهديــدات متغيــرة. إنــه 
 

الًا
مثــال معاصــر علــى أن اللامرئــي ليــس فقــط مجــا
بــل ســاحة صــراع اســتراتيجي،  العلمــي،  للبحــث 
حــدد حــدود الأمــان والخصوصيــة والســيادة 

ُ
حيــث تُ

خوارزميــات  علــى  يعتمــد  عالــم  فــي  الرقميــة 
تعمــل بصمــت خلــف الشاشــات.

ا: القياس الكمي والابتكار 
ً

خامسً
الصناعي

 
الًا

النظريــة مجــا الفيزيــاء  فــي  اللامرئــي  إذا كان 
للبحــث الأساســي، فإنــه فــي العقــد الأخيــر انتقــل 
بقــوة إلــى المجــال الصناعــي، حيــث لــم يعــد هدفــه 
الفهــم فحســب، بــل القيــاس الدقيــق والاســتثمار 
مثــل  ناشــئة  شــركات  تمثــل  التكنولوجــي. 
ــا لهــذا التحــول؛ 

ً
Steerlight وKwan-Tek نموذجً

إذ تجســد انتقــال أدوات رصــد الظواهــر الخفيــة مــن 
ــرات الأكاديميــة إلــى التطبيقــات العمليــة  المختب
فــي مجــالات النقــل، والطاقــة، والصناعــة، والطــب.

تقنيــات  علــى   Steerlight شــركة  تعتمــد 
ــر  ــى الســيليكون لتطوي ــات المدمجــة عل الفوتوني
 .)Lidar( "ليــدار"  مستشــعرات  مــن  جديــد  جيــل 
يقــوم مبــدأ الليــدار علــى إرســال نبضــات ضوئيــة 
ًـا فــي نطــاق الأشــعة تحــت الحمــراء – 

ب�
قصيــرة – غال

ثــم قيــاس الزمــن الــذي تســتغرقه هــذه النبضــات 
بعــد اصطدامهــا بجســم مــا. مــن خلال  للارتــداد 
حســاب الفــارق الزمنــي بدقــة نانوثانيــة، يمكــن 
تحديــد المســافة والســرعة فــي الزمــن الحقيقــي. 
مــا يميــز هــذه التقنيــة الحديثــة هــو دمــج العناصــر 
ا، 

ّدًّ
ــ ــرة ج ــة فــي رقاقــات صغي ــة والإلكتروني البصري

ــد مــن  ــل الحجــم واســتهلاك الطاقــة، ويزي مــا يقل
الكفــاءة والدقــة.

رؤى فرانكوفونية12



 
الًا

مــن منظــور أوســع، يعكــس هــذا التطــور انتقــا
مرحلــة  إلــى  اللامرئــي"  "تفســير  مرحلــة  مــن 
ــم لا يكتفــي اليــوم بالكشــف  "تســخيره". فالعل
عــن بنــى خفيــة، بــل يحولهــا إلــى تقنيــات تشــغيلية 
والحيــاة  التحتيــة  والبنيــة  الاقتصــاد  فــي  تؤثــر 
ــا 

ً
أفقً ليــس  اللامرئــي  يصبــح  وهكــذا،  اليوميــة. 

ــا ركيــزة للابتــكار الصناعي، 
ً

للمعرفــة فقــط، بــل أيضً
حيــث تتحــول أدق الظواهــر الفيزيائيــة إلــى قيمــة 
مضافــة فــي عالــم يعتمــد علــى الدقــة والســرعة 

والموثوقيــة.

سادسا: أبعاد فلسفية مشتركة

علــى الرغــم مــن تبايــن الحقــول التــي تناولناهــا – 
مــن فيزيــاء الجســيمات إلــى البيولوجيــا الدقيقــة، 
والقيــاس  التشــفير  إلــى  الإيكولوقيشــن  ومــن 
الكمــي – فإنهــا تلتقــي عنــد عــدد مــن المحــاور 
الفلســفية العميقــة التــي تكشــف عــن طبيعــة 
العلــم المعاصــر. فالقضيــة ليســت تنــوع الظواهــر 
التــي  المعرفيــة  البنيــة  وحــدة  هــي  مــا  بقــدر 

يتعامــل بهــا العلــم مــع اللامرئــي.

فهــم 
ُ
أول هــذه المحــاور أن اللامرئــي لــم يعــد يُ

ــا للبحــث. فــي 
ً

ــل أفقً ــا فــي الإدراك، ب
ً

بوصفــه نقصً
 للغمــوض أو 

الًا
 مجــا

ّ
عــدّ

ُ
ُـرى يُ

ي�
الماضــي، كان مــا لا 

الأســطورة. أمــا اليــوم، فــإن اللامرئــي هــو النقطــة 
الجســيمات  العلمــي.  العمــل  منهــا  يبــدأ  التــي 
دون الذريــة، والحقــول المغناطيســية الدقيقــة، 
المجهريــة،  والكائنــات  الرياضيــة،  والخوارزميــات 
الموضــوع  جوهــر  هــي  بــل  اســتثناءات،  ليســت 
مرحلــة  مــن  العلــم  انتقــل  لقــد  ذاتــه.  العلمــي 
توســيع الرؤيــة إلــى مرحلــة العمــل داخــل مــا لا 

.
الًا

أص ــرى 
ُ
يُ

الاكتشــاف  أن  فــي  يتمثــل  الثانــي  المحــور 
ــر المباشــر.  ــى الاســتدلال غي المعاصــر يعتمــد عل
دل عليــه مــن فائــض 

ُ
، بــل اســتُ

َ
رَُ

ي�
فبــوزون هيغــز لــم 

عــرف إلا عبــر آثــار 
ُ
إحصائــي. والأنــواع المجهريــة لا تُ

كشــف مــن أنماط 
ُ
جينيــة. والهجمــات الســيبرانية تُ

ســلوك غيــر طبيعيــة فــي البيانــات. فــي جميــع 
مســك الحقيقــة مباشــرة، بــل 

ُ
هــذه الحــالات، لا تُ

بنــى عبــر تحليــل الآثــار والمؤشــرات. أصبــح العلــم، 
ُ
تُ

العلامــات، لا مجــرد  لقــراءة  ـًا 
ن�
ف المعنــى،  بهــذا 
مراقبــة للظواهــر.

ــح الفوتــون – وهــو كيــان  فــي هــذا الســياق، يصب
ُـرى فــي ذاتــه – وحــدة قيــاس حاســمة لتحديــد 

ي�
لا 

موقــع ســيارة ذاتيــة القيــادة، أو لرســم خريطــة 
ثلاثيــة الأبعــاد لبيئــة صناعيــة معقــدة. إن اللامرئــي 
تشــغيلية  أداة  بــل  ــا، 

ً
نظريًّ ــا 

ً
موضوعً ليــس  هنــا 

محيطهــا.  إدراك  مــن  الذكيــة  الأنظمــة  ــن 
ّ
تمكّ

ــات  ــى بيان ــي إل ــر المرئ وهكــذا، يتحــول الضــوء غي
ــرار. ــاذ الق ــم اتخ ــة تدع فوري

أمــا شــركة Kwan-Tek فتتحــرك فــي مســتوى 
أدق، حيــث تعتمــد علــى مبــادئ القيــاس الكمــي 
علــى  تقنيتهــا  ترتكــز   .)Quantum metrology(
فــي  "النيتروجين–الفــراغ"  بمراكــز  عــرف 

ُ
يُ مــا 

دقيقــة  ذريــة  عيــوب  وهــي  الألمــاس،  بلــورات 
ســتبدل ذرة كربــون بــذرة نيتروجيــن 

ُ
تنشــأ عندمــا تُ

ويجاورهــا فــراغ شــبكي. هــذه البنيــة المجهريــة 
تمنــح الألمــاس خصائــص حساســة للغايــة تجــاه 
الحقــول المغناطيســية. وعنــد دمــج هــذه المراكــز 
فــي مستشــعرات، يمكــن قيــاس تغيــرات طفيفــة 

ا فــي المجــال المغناطيســي بدقــة فائقــة.
ً
جــدًّ

تكمــن أهميــة هــذه التقنيــة فــي قدرتهــا علــى 
إلــى  الحاجــة  دون  ا 

ً
جــدًّ ضعيفــة  إشــارات  رصــد 

تلامــس مباشــر، مــا يجعلهــا مناســبة للكشــف 
غيــر الإتلافــي فــي الصناعــة، أو للتطبيقــات الطبيــة 
الحيويــة التــي تتطلــب قياســات دقيقــة دون تدخــل 
ــذي قــد  ــذري" – ال ــا يتحــول "العيــب ال جراحــي. هن
 فــي البنيــة البلوريــة – إلــى أداة قيــاس 

الًا
يبــدو خــل
متقدمــة.

ا: تحويــل 
ً
ا مشــتركً

ً
فــي كلا المثاليــن، نلحــظ مســارً

كيانــات غيــر مرئيــة – فوتونــات، عيــوب ذريــة، حقــول 
مغناطيســية ضعيفــة – إلــى إشــارات رقميــة قابلــة 
ــا للتأمل النظري 

ً
للتحليــل. لــم يعد اللامرئي موضوعً

ا. فالدقة 
ً
ًـا واســتراتيجيًّ

ي�
ا اقتصاد

ً
فحســب، بــل مــوردً

ُـرى أصبحــت ميــزة تنافســية فــي 
ي�
فــي قيــاس مــا لا 

أســواق التكنولوجيــا المتقدمة.

طبيعــة  فــي  تغيــر  عــن  التحــول  هــذا  يكشــف 
 مــن التركيــز علــى 

الًا
الابتــكار الصناعــي ذاتــه. فبــد

تكبيــر الأجســام أو تســريع الآلات فقــط، أصبــح 
الظواهــر  فــي  التحكــم  علــى  يعتمــد  الابتــكار 
المجهريــة والكميــة. إن الصناعــة الحديثــة، فــي 
كثيــر مــن مجالاتهــا، تقــوم علــى إتقــان التفاعــل 
إدراكهــا  يمكــن  لا  فيزيائيــة  مســتويات  مــع 

متطــورة. قيــاس  أدوات  عبــر  بــل  مباشــرة، 
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التقنيــة:  بــدور  فيتعلــق  الثالــث،  المحــور  أمــا 
الإدراك  نطــاق  ــع 

ّ
توسّ التكنولوجيــة  الأدوات 

لكنهــا لا تلغيــه. فالمجهــر والتلســكوب ومصــادم 
والمجســات  الليــدار  ومستشــعرات  الجســيمات 
مــن  جديــدة  طبقــات  تضيــف  جميعهــا  الكميــة، 
الرؤيــة. لكنهــا لا تمنــح رؤيــة مطلقــة. فــكل أداة 
ا، وفــي الوقــت ذاتــه ترســم 

ً
ــا محــددً

ً
تكشــف نطاقً

ا جديــدة لمــا يمكــن إدراكــه. إن التقنيــة لا 
ً
حــدودً

نهــي اللامرئــي، بــل تعيــد تعريفــه.
ُ
تُ

المحــور الرابــع يكشــف مفارقــة دائمة: كل كشــف 
ــد يكشــف طبقــة أعمــق مــن المجهــول. حيــن  جدي
غلــق ملــف فيزيــاء 

ُ
شــف بــوزون هيغــز، لــم يُ

ُ
اكتُ

الجســيمات، بــل فتــح أســئلة حــول مــا وراء النمــوذج 
التنــوع  معرفــة  توســعت  وحيــن  المعيــاري. 
المعــروف  بيــن  الفجــوة  اتســاع  ــن 

ّ
تبيّ الحيــوي، 

والمجهــول. وحتــى فــي التشــفير، كل خوارزميــة 
جديــدة تولــد احتمــالات تهديــد جديــدة. المعرفــة 
لا تقلــص الغمــوض إلــى الصفــر، بــل تنقلــه إلــى 

مســتوى أعمــق.

مــن هنــا يمكــن القــول إن العلــم لا يزيــل الغمــوض، 
بــل  يختفــي،  لا  فالغمــوض  تشــكيله.  يعيــد  بــل 
بنيــة  إلــى  مفهومــة  غيــر  ظاهــرة  مــن  يتحــول 
يمكــن تحليلهــا. ثــم تنشــأ حولهــا أســئلة جديــدة. 
 مــن الــظلام إلــى 

الًا
إن التقــدم العلمــي ليــس انتقــا

النــور الكامــل، بــل انتقــال مــن غمــوض بســيط إلــى 
ا.

ً
ــدً ــر تعقي غمــوض أكث

عــد 
ُ
بُ عــن  اللامرئــي  يكشــف  المعنــى،  بهــذا 

تواضعــي فــي المعرفــة العلميــة. فالعلــم، مهمــا 
ا بحــدود إدراكــه 

ً
توســعت أدواتــه، يبقــى مشــروطً

ا 
ً
يحمــل وعــدً ذاتــه  الوقــت  فــي  لكنــه  ونماذجــه. 

دائمًًــا: أن مــا يبــدو خــارج الفهــم اليــوم قــد يصبــح 
ا موضــوع تحليــل دقيــق، دون أن يعنــي ذلــك 

ً
غــدً

المجهــول. نهايــة 

إن القاســم المشــترك بيــن الفيزيــاء، والبيولوجيا، 
والتقنيــة الرقميــة، هــو أن العلــم المعاصــر يعيــش 
فــي منطقــة بيــن الظهــور والاختفــاء. إنــه مشــروع 
دائــم للعمــل داخــل اللامرئــي، لا للقضــاء عليــه، بــل 
لفهــم بنيتــه، وإدماجــه فــي أفــق معرفــي أوســع.

رؤى فرانكوفونية14



خاتمة: اللامرئي كمجال عمل دائم 
للعلم

إلــى  الجســيمات  فيزيــاء  مــن  الرحلــة  تكشــف 
الإيكولوقيشــن  ومــن  المجهريــة،  البيولوجيــا 
اللامرئــي  أن  الكمــي،  والقيــاس  التشــفير  إلــى 
ــا فــي بنيــة المعرفــة، بــل هــو 

ً
ــا عارضً

ً
ليــس هامشً

يعمــل  لا  المعاصــر  فالعالــم  الفعلــي.  مركزهــا 
ــل  ــى مــا تلتقطــه الحــواس مباشــرة، ب أساسًًــا عل
علــى مــا يُُســتدل عليــه، ويُُعــاد تركيبــه نظريًًّــا، 
ويُُقــاس عبــر وســائط تقنيــة معقــدة. إن اللامرئــي 
ــل هــو الوســط  ليــس اســتثناءًً ينتظــر الكشــف، ب

الدائــم الــذي يتحــرك فيــه البحــث العلمــي.

يعــد  لــم  ذاتــه.  الاكتشــاف  معنــى  تحــوّّل  لقــد 
ــا للمشــاهدة المباشــرة، بــل أصبــح يعني بناء 

ً
مرادفً

ــار  نمــوذج قــادر علــى تفســير آثــار خفيــة، ثــم اختب
هــذا النمــوذج ضمــن شــروط دقيقــة. فبــوزون هيغــز 
نتج مــن نمــط إحصائــي. والكائنــات 

ُ
رََُ، بــل اســتُ لــم ي�

ــر أدوات تضخيــم وتحليــل  ُـدرك إلا عب
ت�
المجهريــة لا 

ــرى، لكنهــا 
ُ
ــات التشــفيرية لا تُ ــي. والخوارزمي جين

ــر أمننــا المعلوماتي. 
ّ
ــم فضاءنــا الرقمــي وتؤطّ

ّ
تنظّ

فــي كل هــذه الحــالات، يتعامــل العلــم مــع ظواهــر 
ــر شــبكة  ــا عب نتــج معرفيًًّ

ُ
ــل تُ عطــى للحــواس، ب

ُ
لا تُ

مــن الفرضيــات والأجهــزة والبيانــات.

الاســتسلام  يعنــي  لا  باللامرئــي  الاعتــراف  إن 
بــل  للغمــوض أو إضفــاء طابــع أســطوري عليــه، 
نطــاق  مــن  أوســع  الواقــع  بــأن  الإقــرار  يعنــي 
محــدودة  البشــرية  فالحــواس  المباشــر.  إدراكنــا 
ــل  ــة، ب ــا، والتقنيــة لا تلغــي هــذه المحدودي تطوريًًّ
تعيــد توزيعهــا. كل أداة جديــدة – مــن مصــادم 
توسّّــع   – الكميــة  المجســات  إلــى  الجســيمات 
نفســه  الوقــت  فــي  لكنهــا  المــدرك،  المجــال 
تكشــف عــن مســتويات أعمــق لــم تكــن موضــع 
ســؤال مــن قبــل. وهكــذا، فــإن التقــدم العلمــي لا 
يقضــي علــى المجهــول، بــل ينقلــه إلــى طبقــة أكثــر 

ا.
ً
تعقيــدً

ا إبســتمولوجيًًّا 
ً
في هذا الأفق، يتخذ اللامرئي بعدً

لأنــه  إبســتمولوجيًًّا،  واحــد.  آن  فــي  وأخلاقيًًّــا 
ــأن المعرفــة عمليــة تراكميــة تقــوم علــى  ــر ب

ّ
يذكّ

الاســتدلال والاحتمــال لا علــى اليقيــن المطلــق. 
ــه يدعــو إلــى تواضــع معرفــي: فــكل  ــا، لأن وأخلاقيًًّ
نمــوذج قابــل للمراجعــة، وكل كشــف مؤقــت فــي 
ليــس  العلــم  تاريــخ  إن  جديــدة.  معطيــات  ضــوء 

ــل سلســلة مــن  ــة، ب سلســلة مــن انتصــارات نهائي
ــا. ــة لمــا نظنــه مفهومًً إعــادة الصياغــات المتواصل

ــم  ــه. ل ــا للواقــع ذات ــر تصورن ــي يغيّّ كمــا أن اللامرئ
يعــد العالــم مجــرد ســطح مرئــي يمكــن قياســه 
مباشــرة، بــل شــبكة مــن البنــى والعلاقــات غيــر 
فالحقــول  آثارهــا.  عبــر  تتجلــى  التــي  المرئيــة 
الضعيفــة،  المغناطيســية  والمجــالات  الكميــة، 
والإشــارات الرقميــة المشــفرة، جميعهــا تؤكــد 
أن مــا يحكــم العالــم ليــس بالضــرورة مــا يظهــر 
فيــه. إننــا نعيــش فــي واقــع متعــدد الطبقــات، 
تتداخــل فيــه المســتويات الفيزيائيــة والبيولوجيــة 

والتقنيــة. والرياضيــة 

ومــن ثــمّّ، فــإن مغامــرة العلــم المعاصــر يمكــن 
فهمهــا علــى أنهــا ســعي دائــم إلــى العمــل داخــل 
ــم  ــه. فالعل ــي، لا للخــروج من ــر المرئ هــذا الحقــل غي
لا يطمــح إلــى جعــل كل شــيء مرئيًًّــا بالمعنــى 
 للفهــم 

ً
ــابلاً ــرى ق ــا لا يُُ ــى جعــل م ــل إل الحســي، ب

والقيــاس والتفســير. إنــه انتقــال مــن العتمــة إلــى 
ــى الشــفافية المطلقــة. ــة، لا مــن العتمــة إل البني

بيــن مــا نــراه ومــا لا نــراه، تتشــكل حــدود الممكــن 
ــل  ًـا ثابتــة، ب

ن�
معرفتــه. وهــذه الحــدود ليســت جدرا

هــي خطــوط تتحــرك باســتمرار. كلمــا توســعت، 
انكشــف أفــق جديــد مــن الأســئلة. وهكــذا، فــإن 
اللامرئــي ليــس نهايــة الرؤيــة، بــل بدايتهــا الدائمة. 
إنــه المحــرك الصامــت للفضــول العلمــي، والفضــاء 
الــذي تتجــدد فيــه أســئلة الإنســان حــول المــادة 

ــى. ــاة والمعن والحي

ليــس مجــرد موضــوع  النهايــة،  فاللامرئــي، فــي 
للعلــم، بــل شــرط إمكانــه.
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حروب السرديات 
في ضوء 

الصراع الروسي 
الأوكراني 

مقدمة
ا بالمدافــع 

ً
خــاض حصــرً

ُ
لــم تعــد الحــروب فــي القــرن الحــادي والعشــرين تُ

ــا بالكلمــات والصــور 
ً

خــاض أيضً
ُ
تُ بــل  رة، 

ّ
والصواريــخ والطائــرات المســيّ

ًـا فــي 
ي�
ًـا ومعرف

ي�
ًـا فقــط، بــل بــات رمز

ي�
والســرديات. فالصــراع لــم يعــد ماد

آن واحــد. الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، منــذ فبرايــر 2022، كشــفت 
بوضــوح أن المعركــة لا تقتصــر علــى الســيطرة علــى الأرض أو تعديــل 
موازيــن القــوة العســكرية، بــل تمتــد إلــى الســيطرة علــى المعنــى ذاتــه: 
معنــى التاريــخ، ومعنــى الهويــة، ومعنــى الشــرعية. لــم تعــد الجغرافيــا 
وحدهــا ســاحة المواجهــة، بــل أصبــح المجــال الرمــزي – أي مجــال الخطــاب 

والتأويــل – جــزءًًا لا يتجــزأ مــن بنيــة الصــراع.
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فــي هــذا الســياق، يتبيــن أن كل طــرف لا يســعى 
فقــط إلــى كســب المعركــة العســكرية، بــل إلــى 
فــرض تفســيره للأحــداث، وإعــادة كتابــة الماضــي 
بمــا يخــدم الحاضــر، وتحديــد هويــة الفاعليــن وحدود 
الداخليــة  الجماهيــر  وعــي  وتشــكيل  الانتمــاء، 
والخارجيــة علــى الســواء. فالحــرب فــي أوكرانيــا 
ليســت فقــط مواجهــة بيــن جيشــين، بــل مواجهــة 
بيــن روايتيــن للعالــم، بيــن تصوريــن للتاريــخ، وبيــن 
مشــروعين سياســيين يتنازعــان تعريــف النظــام 

الدولــي وموقــع روســيا فيــه.

تتقابــل فــي هــذا المشــهد ســرديتان متعارضتــان 
ًـا. الســردية الأوكرانيــة، المدعومــة مــن أغلــب 

ي�
جذر

ا 
ً
ا اســتعماريًّ

ً
الــدول الغربيــة، تــرى في الحرب عدوانً

ًـا يهــدف إلــى محــو وجود الأمــة الأوكرانية 
ي�
إمبريال

أمــا  والاســتقلال.  الســيادة  فــي  حقهــا  وإنــكار 
الكرمليــن،  يصوغهــا  كمــا  الروســية،  الســردية 
فرضــه  ــا 

ً
ــا وجوديًّ

ً
دفاعً باعتبارهــا  الحــرب  فتقــدم 

توســع حلــف شــمال الأطلســي، ووســيلة لحمايــة 
 
ً
ــر "خطــأً عتب

ُ
ــا لمــا يُ

ً
ــن بالروســية، وتصحيحً الناطقي

ًـا" تمثــل فــي اســتقلال أوكرانيــا بعــد انهيار 
ي�
تاريخ

الاتحــاد الســوفييتي.

غيــر أن هــذه الســرديات لا تمثــل مجــرد تبريــرات 
ظرفيــة لقــرار سياســي أو عســكري، بــل تعكــس 
رؤى حضاريــة متباينــة، وقــراءات متناقضــة للتاريــخ، 
الدولــة والأمــة  بيــن  وتصــورات مختلفــة للعلاقــة 

للهويــة  روايــة تصــور  والإمبراطوريــة. فخلــف كل 
والغــرب،  الشــرق  بيــن  ولموقعهــا  الروســية، 
الســوفييتي  الفضــاء  مــع  العلاقــة  ولطبيعــة 
الســابق، ولحــدود الســيادة الوطنيــة فــي عالــم 

متشــابك.

الروســية– الحــرب  فهــم  يمكــن  لا  هنــا،  مــن 
أو  العســكري  التحليــل  خلال  مــن  الأوكرانيــة 
يتعيــن  بــل  وحــده،  التقليــدي  الجيوسياســي 
إدراجهــا ضمــن إطــار أوســع يــدرس دور الســرديات 
فالمســألة  الدولــي.  الســلوك  تشــكيل  فــي 
ــروى 

ُ
تُ بــل كيــف  الحــرب؟  بــدأ  ليســت فقــط مــن 

لتبريــر  ــا 
ً
خطابيًّ إنتاجهــا  عــاد 

ُ
يُ وكيــف  الحــرب؟ 

َـف هــذه الروايات بحســب 
ي�
ك

ُ
اســتمرارها؟ وكيــف تُ

الجمهــور المســتهدف: الــرأي العــام الروســي، 
المجتمعــات الأوروبيــة، دول الجنــوب العالمــي، أو 

البريكــس؟ مثــل  تكــتلات  أعضــاء 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل البعــد الســردي 
الروســية علــى أوكرانيــا مــن خلال ثلاثــة  للحــرب 
، تفكيــك مفهــوم "الســردية 

الًا
محــاور مترابطــة. أو

الطريقــة  لفهــم  تحليــل  أداة  بوصفــه  الحضاريــة" 
ســتحضر بهــا فكــرة الحضــارة فــي الخطــاب 

ُ
التــي تُ

السياســي الروســي المعاصــر، ليــس باعتبارهــا 
ا 

ً
ا تفســيريًّ

ً
ًـا، بل باعتبارها إطارً

ت�
ًـا ثاب

ي�
معطــى تاريخ

ســتخدم لرســم حــدود رمزيــة بيــن "نحــن" و"هــم". 
ُ
يُ

ًـا، دراســة تطــور السياســة الخارجيــة الروســية 
ي�
ثان
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التركيــز  مــع  الســوفييتي،  الاتحــاد  نهايــة  منــذ 
علــى التحــولات الفكريــة مــن الليبراليــة الغربيــة 
 

الًا
فــي التســعينيات إلــى الواقعيــة الدولتيــة، وصو
إلــى النزعــة الحضاريــة ذات الطابــع الإمبراطــوري. 
"العدميــة  مفهــوم  استكشــاف  ــا، 

ً
وثالثً

 لفهــم الاســتراتيجية 
الًا

الروســية" بوصفــه مــدخ
الخطابيــة للكرمليــن، ولاســيما نزعــة التشــكيك 
فــي الحقيقــة الموضوعيــة، والترويــج لفكــرة تعــدد 

الحقائــق وتعــدد الأقطــاب.

كمــا تتنــاول الدراســة مســألة التكيــف الســردي 
الخطــاب  قــدرة  أي  المختلفــة،  الجماهيــر  مــع 
بحســب  ومفرداتــه  نبرتــه  تغييــر  علــى  الروســي 
فالرســالة  والثقافــي.  الجغرافــي  الســياق 
هــي  ليســت  الروســي  الداخــل  إلــى  الموجهــة 
نفســها تلــك الموجهــة إلــى أوروبــا أو إلــى أفريقيا 
لا  الخطابيــة  المرونــة  هــذه  اللاتينيــة.  وأمريــكا 
عــن  تكشــف  بــل  دعائيــة،  براعــة  فقــط  تعكــس 
إدراك عميــق لأهميــة المعركــة علــى الإدراك، لا 

الأرض. علــى  فقــط 

ا يتعلــق 
ً
 إشــكاليًّ

الًا
ا، تطــرح الدراســة ســؤا

ً
وأخيــرً

ــة الحاكمــة  ــل النخب بحــدود الإيمــان بالســردية داخ
 

الًا
فــع الروســية  القيــادة  تؤمــن  هــل  الروســية: 
بالروايــة التــي تنتجهــا، أم أنها تســتخدمها كأداة 
تعبئــة وتبريــر؟ هــذا الســؤال لا يتعلــق فقــط بالنيــة 
الخطــاب  بيــن  العلاقــة  بطبيعــة  بــل  السياســية، 
قــد  حيــث  الســلطوية،  الأنظمــة  فــي  والاعتقــاد 
تتحــول الســرديات مــن أدوات سياســية إلــى أطــر 

إدراكيــة تحكــم صانعــي القــرار أنفســهم.

إن قــراءة الحــرب فــي أوكرانيــا من زاوية الســرديات 
الحضاريــة والعدميــة المعرفيــة تتيــح فهمًًــا أعمــق 
ــذي تشــهده الجيوسياســة الروســية.  للتحــول ال
أو  حــدود  علــى  فقــط  تنــازع  لا  اليــوم  فروســيا 
هــل  نفســه:  العالــم  تعريــف  علــى  بــل  نفــوذ، 
هــو عالــم قائــم علــى كونيــة ليبراليــة، أم علــى 
تعدديــة حضاريــة؟ وهــل الحقيقــة معيــار مشــترك، 

أم ســاحة صــراع أخــرى؟

ا 
ً
بهــذا المعنــى، تمثــل الحــرب الأوكرانيــة مختبــرً

ًـا لفهــم تحــولات النظــام الدولــي المعاصــر، 
ي�
مركز

ــل  مــارس بالــسلاح فقــط، ب
ُ
ــم تعــد القــوة تُ حيــث ل

ــا عبــر إنتــاج المعنــى وإعــادة تشــكيل الوعــي. 
ً

أيضً
ا، 

ً
ــا نظريًّ

ً
ومــن ثــم، فــإن تحليــل الســرديات ليــس ترفً

بــل ضــرورة لفهــم طبيعــة الصــراع وحــدوده وآفاقــه 
المســتقبلية.

: الحرب كساحة صراع سردي
الًا

أو

العلاقــات  فــي  الأخيــرة  التطــورات  تؤكــد 
أداة دعائيــة  يعــد مجــرد  لــم  الســرد  أن  الدوليــة 
مــن  ــا 

ً
بنيويًّ جــزءًًا  أصبــح  بــل  بالسياســة،  ملحقــة 

فقــط  تتحــرك  لا  فالــدول  ذاتهــا.  الاســتراتيجية 
ــق بالقــوة العســكرية  ــة تتعل وفــق حســابات مادي
رمزيــة  تصــورات  وفــق  ــا 

ً
أيضً بــل  الاقتصاديــة،  أو 

ــة  ــخ والشــرعية. وفــي حال ــة والتاري ــق بالهوي تتعل
الحــرب الروســية–الأوكرانية، يتضــح أن الصــراع لا 
يــدور فقــط حــول الســيطرة علــى أراضٍٍ أو ممــرات 
ــل حــول احتــكار تفســير الماضــي،  اســتراتيجية، ب
وتحديــد معنــى الحاضر، ورســم ملامح المســتقبل. 
ــى  ــى فقــط عل بن

ُ
ــزاع لا تُ إن الشــرعية فــي هــذا الن

عــاد 
ُ
صــاغ فــي الخطــاب، ويُ

ُ
الوقائــع الميدانيــة، بــل تُ

المتنافســة. الســرديات  عبــر  باســتمرار  إنتاجهــا 

الســرديات هنــا تــؤدي وظائــف متعــددة: فهــي 
لــه 

ّ
ًـا، وتحوّ

ي�
تبــرر اللجــوء إلــى القــوة، وتؤطــره أخلاق

مــن فعــل عدوانــي محتمــل إلــى ضــرورة تاريخيــة 
ســتخدم لحشــد التأييــد 

ُ
أو دفــاع وجــودي. كمــا تُ

ــر  ــة، وللتأثي ــة المشــاعر الوطني ــر تعبئ ــي عب الداخل
كســب  خلال  مــن  الدولــي  العــام  الــرأي  فــي 
التعاطــف أو تحييــد الانتقــادات. وفــي عالم متصل 
ًـا، حيــث تنتقــل الصــور والخطابــات بســرعة غيــر 

ي�
رقم

مســبوقة، تصبــح المعركــة علــى الإدراك العــام 
جــزءًًا لا يتجــزأ مــن المعركــة علــى الأرض.

مفاهيــم  علــى  يرتكــز  ـًا 
ب�
خطا أوكرانيــا  تتبنــى 

ومقاومــة  والحريــة،  الوطنيــة،  الســيادة 
منظومــة  ضمــن  نفســها  ــدرج 

ُ
وتُ الاســتعمار، 

علــى  تقــوم  التــي  الليبراليــة  الأوروبيــة  القيــم 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وســيادة القانــون. 
باعتبارهــا  الحــرب  ر 

َ
صــوَّ

ُ
تُ الســردية،  هــذه  فــي 

ا لصــراع تاريخــي ضــد الهيمنــة الإمبراطورية 
ً
امتــدادً

تســعى  كأمــة  أوكرانيــا  م 
َ
قــدَّ

ُ
وتُ الروســية، 

لاســتكمال اســتقلالها والاندمــاج فــي الفضــاء 
الأوروبــي. بذلــك، تتحــول الحــرب إلــى معركــة دفــاع 
عــن حــق تقريــر المصيــر، وعــن انتمــاء حضــاري واضــح 

المعالــم.
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فــي المقابــل، يصــوغ الكرمليــن روايتــه ضمــن إطــار 
كقــوة  روســيا  م 

ّ
يقــدّ أوســع،  دفاعي–حضــاري 

فــي  القومــي  أمنهــا  عــن  الدفــاع  إلــى  مضطــرة 
مواجهــة توســع حلــف شــمال الأطلســي، وكحصن 
ر علــى 

َ
صــوَّ

ُ
للقيــم التقليديــة فــي مواجهــة غــرب يُ

ا. فــي هذا 
ً
ــع سياســيًّ

ّ
ًـا ومتوسّ

ي�
أنــه منحــرف أخلاق

ختــزل الحــرب فــي بعدهــا العســكري، 
ُ
الخطــاب، لا تُ

نموذجيــن  بيــن  حضــاري  صــراع  ضمــن  ــدرج 
ُ
تُ بــل 

تهــم بفــرض قيمــه 
ُ
للعالــم: نمــوذج ليبرالــي غربــي يُ

عــي الدفــاع 
ّ
بالقــوة، ونمــوذج روسي–أوراســي يدّ

ــة فــي  ــن حــق كل دول ــة وع ــة الحضاري ــن التعددي ع
ــار نموذجهــا الخــاص. اختي

ــا أعمق 
ً

هــذا التبايــن بيــن الســرديتين يعكــس صراعً
مــن مجــرد نــزاع حــدودي. إنــه صــراع علــى تعريــف 
ــى  ــة السياســية والثقافيــة للمنطقــة، وعل الهوي
لا  فالمســألة  الدولــي.  النظــام  ضمــن  موقعهــا 
تتعلــق فقــط بمــن يســيطر علــى إقليــم معيــن، بــل 
بمــن يملــك الحــق فــي تعريــف أوكرانيــا: هــل هــي 
جــزء مــن الفضــاء الأوروبــي الليبرالــي، أم جــزء مــن 
المجــال الحضــاري الروســي الأوســع؟ وهنــا يتحول 
الخطــاب إلــى أداة لإعــادة رســم الخرائــط الرمزيــة، 

لا الجغرافيــة فحســب.

هــذا  فــي  الحضاريــة"  "الســردية  مفهــوم  إن 
حضــارات  بوجــود  الاعتــراف  يعنــي  لا  الســياق 
متجانســة وثابتــة ذات حــدود واضحــة، بــل يشــير 
إلــى اســتخدام فكــرة الحضــارة كأداة تفســيرية 
فــي  ســتحضر 

ُ
تُ كمــا  فالحضــارة،  وسياســية. 

ــا 
ً
تاريخيًّ معطــى  ليســت  الروســي،  الخطــاب 

ســتخدم لرســم حــدود 
ُ
ا، بــل هــي إطــار يُ

ً
محايــدً

"الداخــل"  وبيــن  و"هــم"،  "نحــن"  بيــن  رمزيــة 
ضفــى علــى 

ُ
و"الخــارج". ومــن خلال هــذا الإطــار، تُ

ــى  ــارات الاســتراتيجية – بمــا فيهــا اللجــوء إل الخي
م 

َ
قــدَّ

ُ
ــة، إذ تُ ــة وأخلاقي القــوة – مشــروعية تاريخي

مهــدد. حضــاري  كيــان  عــن  ــا 
ً

دفاعً باعتبارهــا 

بهــذا المعنــى، تصبــح الحــرب ســاحة لإنتــاج المعنــى 
بقــدر مــا هــي ســاحة لإنتــاج القــوة. فــكل طــرف 
يســعى إلــى تثبيــت روايتــه باعتبارهــا التفســير 
الأكثــر انســجامًًا مــع التاريــخ والأخلاق والقانــون 
ــا، فــإن فهــم الحــرب الروســية– الدولــي. ومــن هن
الأوكرانيــة يتطلــب قــراءة مزدوجــة: قــراءة للوقائــع 
تمنــح  التــي  للســرديات  وقــراءة  الميدانيــة، 
هــذه الوقائــع معناهــا. ففــي زمــن تتداخــل فيــه 
يمكــن  لا  الجماهيــري،  الاتصــال  مــع  السياســة 
الفصــل بيــن الرصاصــة والروايــة، ولا بيــن المعركــة 

العســكرية والمعركــة علــى الوعــي.
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ا: السردية الحضارية الروسية 
ً
ثانيً

وتحولاتها

1. من الليبرالية إلى الدولتية الواقعية

 1991 عــام  الســوفييتي  الاتحــاد  انهيــار  أعقــب 
لحظــة مفصليــة فــي تاريــخ السياســة الخارجيــة 
الروســية. فقــد دخلــت روســيا مرحلــة مــن الانفتــاح 
النســبي علــى الغــرب، اتســمت بمحاولــة إعــادة 
ــي بوصفهــا  تعريــف موقعهــا داخــل النظــام الدول
ــة مــا بعــد إمبراطوريــة تســعى للاندمــاج فــي  دول
تســعينيات  فــي  الغربيــة.  الليبراليــة  المنظومــة 
النخبــة  أوســاط  فــي  ســادت  الماضــي،  القــرن 
السياســية والفكريــة الروســية نزعــة ليبراليــة–
غربيــة، رأت فــي التعــاون مــع الولايــات المتحــدة 
ًـا للاســتقرار الداخلــي وإعادة 

ي�
ا ضرور

ً
وأوروبــا شــرطً

الاقتصــادي. البنــاء 

مثــل  مفاهيــم  طغــت  المرحلــة،  تلــك  فــي 
"الشــراكة" و"الاندمــاج" و"القيــم المشــتركة"، 
وتــم التعامــل مــع توســع المؤسســات الغربيــة 
شــمال  وحلــف  الأوروبــي  الاتحــاد  فيهــا  بمــا   –
 

ُ
الأطلســي – بدرجــة مــن البراغماتيــة، وإن لــم تخــلُ
مــن التحفظــات. كمــا شــهدت الجامعــات الروســية 
ــا علــى نظريــات العلاقــات الدوليــة الغربيــة، 

ً
انفتاحً

الليبراليــة  الديمقراطيــة  مثــل  مفاهيــم  ودخلــت 
واقتصــاد الســوق إلــى الخطــاب العــام بوصفهــا 

ا معياريــة للتحديــث.
ً
أطــرً

فمــع   .
الًا

طــوي تــدم  لــم  المرحلــة  هــذه  أن  غيــر 
مكانــة  وتراجــع  الاقتصاديــة،  الأزمــات  تفاقــم 
ا، بدأ شــعور 

ً
روســيا الدوليــة، وتوســع الناتــو شــرقً

متزايــد داخــل النخبــة الروســية بــأن الانفتــاح لــم 
روســيا،  بمكانــة  اعتــراف متكافــئ  إلــى  فــضِِ 

ُ
يُ

ــرز تيــار  بــل إلــى تهميشــها. فــي هــذا الســياق، ب
ــار لفكــرة  "الدولتيــة الواقعيــة" الــذي أعــاد الاعتب
منــح 

ُ
الدولــة القويــة، واعتبــر أن الأولويــة يجــب أن تُ

لاســتعادة الســيادة والقــدرة علــى التأثيــر فــي 
القريــب. الجيوسياســي  المجــال 

مــع صعــود فلاديميــر بوتيــن إلــى الســلطة فــي 
تــم  التحــول.  هــذا  تعــزز  التســعينيات،  نهايــة 
التأكيــد علــى "عموديــة الســلطة" كآليــة لضبــط 
عيــد بنــاء أجهــزة الدولــة، 

ُ
النظــام السياســي، وأُ

الخطــاب  مركــز  إلــى  الســيادة  مفهــوم  وعــاد 

نفســها  ف 
ّ
عــرّ

ُ
تُ روســيا  تعــد  لــم  السياســي. 

بوصفهــا دولــة تســعى إلــى الاندمــاج فــي النظــام 
بــل بوصفهــا قــوة مســتقلة تســعى  الليبرالــي، 
إلــى اســتعادة مكانتهــا كفاعــل دولــي رئيســي. 
الروســية  الخارجيــة  السياســة  انتقلــت  وهكــذا، 
مــن خطــاب الشــراكة إلــى خطــاب التــوازن، ومــن 
البحــث عــن القبــول إلــى الســعي لفــرض الاعتــراف.

2. صعود النزعة الحضارية

منــذ العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين، 
ــدأت ســردية  ــرات مــع الغــرب، ب ومــع تراكــم التوت
فــي  بقــوة  تبــرز  إمبريالــي  طابــع  ذات  حضاريــة 
الملونــة"  "الثــورات  شــكلت  الروســي.  الخطــاب 
فــي جورجيــا )2003( وأوكرانيــا )2004 ثــم 2014( 
ســرت فــي 

ُ
لحظــات حاســمة فــي هــذا التحــول، إذ فُ

إلــى  موســكو باعتبارهــا تــدخلات غربيــة تهــدف 
تقويــض النفــوذ الروســي في فضائه الســوفييتي 
باعتبــاره  م 

َ
قــدَّ

ُ
يُ الصــراع  يعــد  لــم  هنــا  الســابق. 

ًـا، بــل مواجهــة حضاريــة بيــن 
ي�
ا عاد

ً
ــا سياســيًّ

ً
تنافسً

نموذجيــن متعارضيــن.

 )Russkiy Mir( "بــرز مفهــوم "العالــم الروســي
التحــول.  هــذا  فــي  المركزيــة  المفاهيــم  كأحــد 
فــي بداياتــه، كان المفهــوم أقــرب إلــى مشــروع 
علــى  الحفــاظ  إلــى  يســعى  ثقافي–هوياتــي، 
الروابــط اللغويــة والدينيــة والثقافيــة بيــن روســيا 
حدودهــا.  خــارج  بالروســية  الناطقــة  والجاليــات 
تــم الترويــج لــه عبــر أدوات القــوة الناعمــة، مثــل 
والكنيســة  والإعلاميــة،  الثقافيــة  المؤسســات 
التعليــم  الروســية، ومؤسســات  الأرثوذكســية 

والبحــث.

 فــي إطــاره الثقافــي. 
َ

ــقَ ــم يب غيــر أن المفهــوم ل
ســتخدم 

ُ
ــى أداة اســتراتيجية تُ ل إل

ّ
ــا، تحــوّ

ً
تدريجيًّ

السياســي.  الانتمــاء  حــدود  تعريــف  لإعــادة 
فـ"العالــم الروســي" لــم يعــد مجرد فضــاء ثقافي، 
ًـا يتجــاوز الحــدود القانونيــة 

ي�
 حضار

الًا
بــل أصبــح مجــا

للدولــة الروســية. وبموجــب هــذا التصــور، يصبــح من 
ــن هــذا  ــاع ع ــل مــن الضــروري – الدف ــروع – ب المش
ا. وهنــا بــدأت الحجــة 

ً
بــر مهــددً

ُ
المجــال إذا مــا اعتُ

ســتخدم لتبريــر التدخــل فــي جورجيــا، 
ُ
الحضاريــة تُ

ا 
ً
ثــم ضــم شــبه جزيــرة القــرم عــام 2014، وأخيــرً

الحــرب الشــاملة علــى أوكرانيــا عــام 2022.
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ســياق  مــن  المفهــوم  انتقــل  المعنــى،  بهــذا 
طابــع  ذي  تعبــوي  خطــاب  إلــى  تأملــي  فكــري 
ــم  ــث عــن "العال ــم يعــد الحدي سياســي مباشــر. ل
ا 

ً
الروســي" مجــرد تأكيــد للهويــة، بــل أصبــح مبــررً

لإعــادة رســم الخرائــط السياســية. وتحــول مــن 
أداة "قــوة ناعمــة" تهــدف إلــى الجــذب الثقافــي، 
ــى  ســتخدم لإضفــاء شــرعية عل

ُ
ــى أداة إكــراه تُ إل

التوســعية. السياســات 

تكشــف هذه التحولات أن الســرديات ليســت كيانات 
لإعــادة  قابلــة  مرنــة  هيــاكل  بــل  جامــدة،  أو  ثابتــة 
التشــكيل بحســب الســياق السياســي والضــرورات 
الاســتراتيجية. فالمفاهيــم التــي تبــدأ كمشــاريع 
ــة، إلــى  فكريــة يمكــن أن تتحــول، فــي ظــروف معين
بيــن  الفاصــل  الخــط  أن  كمــا  وصــراع.  تعبئــة  أدوات 
الهويــة والثقافــة مــن جهــة، والسياســة والجغرافيــا 
ســتحضر 

ُ
 للتســييل حين يُ

الًا
مــن جهــة أخــرى، يصبــح قــاب

ــة شــاملة. فــي إطــار ســردية حضاري

الحضاريــة  الســردية  تطــور  ظهــر 
ُ
يُ النهايــة،  فــي 

بنــى 
ُ
تُ لا  المعاصــرة  الجيوسياســة  أن  الروســية 

ــا علــى تصورات 
ً

فقــط علــى توازنــات القــوى، بــل أيضً
ســتخدم 

ُ
للــذات وللآخــر، وعلــى قــراءات للتاريــخ تُ

ــر اختيــارات الحاضــر. فروســيا اليــوم لا تطــرح  لتبري
نفســها فقــط كدولــة تســعى إلــى حمايــة أمنهــا، 
بــل كحضــارة تســعى إلــى الدفــاع عــن وجودهــا 
ورؤيتهــا للعالــم، وهــو تحــول يعيــد صياغــة طبيعــة 

الصــراع وحــدوده.

ا: المرونة السردية وتعدد 
ً
ثالثً

الجماهير

ــى  ــرب عل ــز الاســتراتيجية الروســية فــي الح تتمي
علــى  تقــوم  لافتــة،  خطابيــة  بمرونــة  أوكرانيــا 
طبيعــة  بحســب  الأساســية  الســردية  تكييــف 
الثقافــي  وســياقه  المســتهدف  الجمهــور 
م بوصفــه روايــة 

َ
قــدَّ

ُ
والسياســي. فالســرد هنــا لا يُ

واحــدة جامــدة، بــل بوصفــه بنيــة متعــددة الطبقــات 
يمكــن إعــادة صياغتهــا وفــق مقتضيــات البيئــة 
لــدى  ــا 

ً
عميقً ا 

ً
إدراكً يعكــس  وهــذا  الاتصاليــة. 

لا  المعركــة  بــأن  موســكو  فــي  القــرار  صانعــي 
خــاض فقــط علــى مســتوى الوقائــع العســكرية، 

ُ
تُ

بل على مســتوى الإدراك الجماعي، وأن الجمهور 
ا، بــل جماهيــر متعــددة تختلــف فــي 

ً
ليــس واحــدً

التاريخيــة. ومرجعياتهــا  حساســياتها 

ا: تعبئة الهوية والخطر الوجودي
ً
1. داخليًّ

ــز الخطاب الروســي 
ّ
علــى المســتوى الداخلــي، يركّ

الأمــة  و"حمايــة  النازيــة"  "نــزع  مفاهيــم  علــى 
الحــرب  صــاغ 

ُ
تُ الوطــن".  عــن  و"الدفــاع  الروســية" 

باعتبارهــا ضــرورة أخلاقيــة وتاريخيــة تهــدف إلــى 
حمايــة الشــعب الروســي – داخــل روســيا وخارجهــا 
ر علــى أنــه وجــودي. ويجــري 

َ
صــوَّ

ُ
– مــن تهديــد يُ

الوطنيــة  للحــرب  الجماعيــة  الذاكــرة  اســتدعاء 
العظمــى )الحــرب العالميــة الثانيــة( لتأطيــر الصراع 
فــي أوكرانيــا ضمــن ســياق مقاومــة الفاشــية.
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المتحــدة  الولايــات  تهــم 
ُ
وتُ الغربــي،  التوســع 

حلــف  عبــر  جديــد  اســتعمار  بممارســة  وأوروبــا 
طرح 

ُ
شــمال الأطلســي والعقوبــات الاقتصاديــة. وتُ

روســيا باعتبارهــا قــوة مناهضــة للهيمنــة الغربيــة، 
تدافــع عــن عالــم متعــدد الأقطــاب يتيــح لــكل دولــة 

والحضــاري. السياســي  نموذجهــا  اختيــار 

تاريخيــة  ذاكــرة  إلــى  الخطــاب  هــذا  يســتند 
مشــتركة لــدى العديــد مــن دول الجنــوب، عانــت 
التــدخلات  مــن  أو  الأوروبــي  الاســتعمار  مــن 
الغربيــة. ومــن خلال هــذا الإطــار، تســعى موســكو 
إلــى إعــادة تموضــع نفســها كحليــف محتمــل ضــد 
الهيمنــة الغربيــة، متجــاوزة بذلــك صورتهــا كقــوة 

الســابق. الســوفييتي  الفضــاء  فــي  إمبرياليــة 

4. السرد كأداة تأثير إدراكي

تكشــف هــذه القــدرة علــى التكيــف عــن إدراك 
فــي  لا  الإدراك،  فــي  التأثيــر  لأهميــة  روســي 
الوقائــع فقــط. فالحــرب، فــي بعدهــا الاتصالــي، 
ليســت فقــط سلســلة أحــداث ميدانيــة، بــل عمليــة 
يعمــل  هنــا  والســرد  المعنــى.  لإنتــاج  مســتمرة 
كآليــة لإعــادة تفســير الوقائــع بمــا يخــدم الهــدف 

الاســتراتيجي.

كمــا تشــير هــذه المرونــة إلــى أن الســرد الروســي 
هــو  مــا  بقــدر  متماســكة  واحــدة  روايــة  ليــس 
بمركــز  المرتبطــة  الجزئيــة  الروايــات  مــن  شــبكة 
عــن  الدفــاع   – الأساســي  فالمضمــون  واحــد. 
الإطــار  لكــن  ــا، 

ً
ثابتً يبقــى   – ومكانتهــا  روســيا 

م مــن خلالــه 
َ
قــدَّ

ُ
يُ الــذي  الأخلاقــي والسياســي 

الثقافيــة. البيئــة  بحســب  يتغيــر 

وهكــذا، يصبــح الســرد أداة دبلوماســية موازيــة، 
لإحــداث  أو  رمزيــة،  تحالفــات  لبنــاء  ســتخدم 

ُ
تُ

الخطــاب  فــي  الثقــة  لزعزعــة  أو  انقســامات، 
الغربــي. وفــي عالــم تتســارع فيــه وســائل الاتصال 
تتحــول  الإعلاميــة،  الفضــاءات  فيــه  وتتشــابك 
هــذه المرونــة الســردية إلــى عنصــر مركــزي فــي 
قــاس القــوة فقــط بعــدد 

ُ
إدارة الصــراع، حيــث لا تُ

علــى صياغــة قصــة  الدولــة  بقــدرة  بــل  الدبابــات، 
المرجعيــات. ومتعــدد  متنــوع  لجمهــور  مقنعــة 

ًـا، 
ي�
هــذا الاســتخدام للذاكــرة التاريخيــة ليــس عفو

بــل جــزء مــن اســتراتيجية تعبئــة تهــدف إلــى توحيــد 
م النــزاع 

َ
قــدَّ

ُ
الداخــل حــول قيــادة الدولــة. فعندمــا يُ

"النازيــة"،  ضــد  تاريخــي  لصــراع  ا 
ً
تكــرارً بوصفــه 

يتحــول إلــى معركــة أخلاقيــة لا تقبــل الحيــاد. وهنــا 
بوصفهــا  الروســية  الأمــة  مفهــوم  إنتــاج  عــاد 

ُ
يُ

والانضبــاط.  التضحيــة  يتطلــب  ا 
ً
مهــددً ـًا 

ن�
كيا

ســتخدم الخطــاب الأمنــي لإعــادة تعريــف 
ُ
كمــا يُ

ا للتهديــد 
ً
المعارضــة الداخليــة باعتبارهــا امتــدادً

الخارجــي، مــا يضفــي شــرعية إضافية على تشــديد 
السياســية. القبضــة 

ا: القيم التقليدية ومواجهة 
ً
2. أوروبيًّ
الليبرالية

عنــد مخاطبــة الجمهــور الأوروبــي، يتغيــر الإطــار 
"نــزع  علــى  ـًا 

ب�
منص التركيــز  يعــود  لا  الخطابــي. 

النازيــة"، بــل علــى الدفــاع عــن "القيــم التقليديــة" 
م علــى أنــه انحــراف أخلاقــي 

َ
قــدَّ

ُ
فــي مواجهــة مــا يُ

ر روســيا 
َ

صــوَّ
ُ
للغــرب الليبرالــي. فــي هــذا الســياق، تُ

وللنمــوذج  الأرثوذكســية،  للمســيحية  كحصــن 
فــي  الوطنيــة  وللســيادة  التقليــدي،  العائلــي 

الثقافيــة. العولمــة  مواجهــة 

داخــل  معينــة  شــرائح  يســتهدف  الخطــاب  هــذا 
التيــارات  ولاســيما  الأوروبيــة،  المجتمعــات 
المحافظــة أو الشــعبوية التــي تشــعر بالاغتــراب 
تجــاه المشــروع الليبرالــي الأوروبــي. ومــن خلال 
هــذه المقاربــة، تحــاول موســكو بنــاء تقاطعــات 
التماســك  ضعــف 

ُ
تُ للحــدود،  عابــرة  أيديولوجيــة 

حــدث 
ُ
الداخلــي للاتحــاد الأوروبــي، أو علــى الأقــل تُ
ا فــي الإجمــاع حــول دعــم أوكرانيــا.

ً
شــرخً

الروســي لا  ظهــر أن الســرد 
ُ
تُ المقاربــة  إن هــذه 

إعــادة  إلــى  بــل يســعى  الحــرب،  بتبريــر  يكتفــي 
تأطيرهــا ضمــن صــراع ثقافي أوســع بيــن "التقليد" 
تتحــول  المعنــى،  وبهــذا  الليبراليــة".  و"الحداثــة 
الحــرب إلــى حلقــة فــي سلســلة مواجهــات حضاريــة 

ــدود. ــزاع إقليمــي مح ــى ن أوســع، لا إل

3. في الجنوب العالمي: خطاب مناهضة 
الهيمنة

أمــا عنــد مخاطبــة دول الجنــوب العالمــي – فــي 
فيتحــول   – اللاتينيــة  وأمريــكا  وآســيا  أفريقيــا 
فــي  الصــراع  م 

َ
قــدَّ

ُ
يُ هنــا  أخــرى.  مــرة  الخطــاب 

لسياســات  مباشــرة  نتيجــة  بوصفــه  أوكرانيــا 
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ا: العدمية الروسية وتآكل 
ً

رابعً
مفهوم الحقيقة

لفهــم  المركزيــة  التحليليــة  المفاهيــم  مــن 
الخطــاب الروســي المعاصــر مــا يمكــن تســميته 
العدميــة هنــا لا  أن  غيــر  الروســية".  بـ"العدميــة 
بــل  الهــدف،  أو  للمعنــى  ـًا 

ب�
غيا بوصفهــا  فهــم 

ُ
تُ

علــى  تقــوم  معرفيــة  اســتراتيجية  باعتبارهــا 
تقويــض أســس المعنــى المشــترك، وزعزعة الثقة 
إلــى حقيقــة موضوعيــة  الوصــول  فــي إمكانيــة 
ــل إعــادة  ــا للسياســة، ب

ً
واحــدة. إنهــا ليســت رفضً

صياغــة لقواعدهــا عبــر التشــكيك فــي المرجعيــات 
التــي تســتند إليهــا.

فــي هــذا الســياق، لا تســعى العدميــة الروســية 
ــة فحســب،  ــة واحــدة بديل ــم برواي ــاع العال ــى إقن إل
القائلــة بوجــود  إلــى تقويــض الفكــرة ذاتهــا  بــل 
 

الًا
فبــد إليهــا.  الاحتــكام  يمكــن  كونيــة  حقيقــة 
مــن طــرح ســردية منافســة تســعى إلــى الهيمنــة 
الأخلاقيــة، يتــم الدفــع نحــو منطــق يقــوم علــى 
قابلــة  روايــة  كل  تصبــح  حيــث  الحقائــق،  تعــدد 

للتصديــق بقــدر مــا تخــدم مصالــح مــن ينتجهــا.

1. التشكيك في الحقيقة الموضوعية

التشــكيك  فــي   
الًا

أو المنحــى  هــذا  يتجلــى 
كمــا  الموضوعيــة"  "الحقيقــة  فــي  المســتمر 
يتــم  الغربــي.  الليبرالــي  الفضــاء  فــي  ف 

َ
عــرَّ

ُ
تُ

والمؤسســات  الغربيــة،  الإعلام  وســائل  تصويــر 

باعتبارهــا  الدوليــة،  والمنظمــات  الأكاديميــة، 
سياســية  مصالــح  تخــدم  أيديولوجيــة  أدوات 
تأطيــر  عــاد 

ُ
يُ الخطــاب،  هــذا  خلال  ومــن  محــددة. 

المعرفــة نفســها باعتبارهــا نتــاج قــوة لا نتــاج بحــث 
محايــد.

تقويــض  فقــط  يســتهدف  لا  التشــكيك  هــذا 
ــا 

ً
أيضً يهــدف  بــل  الغربيــة،  المصــادر  فــي  الثقــة 

إلــى خلــق حالــة مــن التماثــل المعرفــي: إذا كانــت 
كل الأطــراف منحــازة، فلا وجــود لحقيقــة يمكــن 
ــم نقــل النقــاش مــن  ــكام إليهــا. وبهــذا، يت الاحت
الســرديات  مســتوى  إلــى  الوقائــع  مســتوى 
المتنافســة، حيــث لا يعــود الســؤال "مــا الــذي 

حــدث؟" بــل "أي روايــة تخــدم مصالــح مــن؟".

2. الترويج لتعدد الحقائق

الركيــزة الثانيــة لهــذه الاســتراتيجية هــي الترويــج 
 مــن نفــي الوقائــع 

الًا
لفكــرة تعــدد الحقائــق. فبــد

عــاد تأطيرهــا ضمــن ســرديات 
ُ
يُ بشــكل مباشــر، 

مختلفــة، بحيــث تبــدو كل رواية ممكنة ومشــروعة 
طلــب مــن الجمهــور أن 

ُ
يُ ضمــن ســياقها. هنــا لا 

طلــب منــه أن 
ُ
يؤمــن بســردية محــددة بقــدر مــا يُ
يشــك فــي كل الســرديات الأخــرى.

ــة فــي الاســتخدام الكثيــف  تتجلــى هــذه المقارب
ضــخ ســيل مــن 

ُ
لمنصــات الإعلام الرقمــي، حيــث يُ

هــذا  نفســه.  الحــدث  حــول  المتناقضــة  الروايــات 
ًـا – يخلــق 

ن�
الإغــراق بالمعلومــات – المتعارضــة أحيا
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مــع  المعلومــات  فيــه  تتداخــل  عالــم  وفــي 
الاســتراتيجيات، تصبــح الحقيقــة نفســها ســاحة 
معركــة، ويغــدو تآكلهــا جــزءًًا مــن هندســة الصــراع.

ا: تحولات النخبة والدبلوماسية الروسية
ً

خامسً

شــهدت السياســة الخارجيــة الروســية منــذ انهيــار 
الاتحاد الســوفييتي عام 1991 تحولات مؤسســية 
وفكريــة عميقــة، لــم تقتصــر علــى إعــادة تعريــف 
الأولويــات الاســتراتيجية، بــل طالــت بنيــة النخبــة 
الحاكمــة نفســها، وأنمــاط إنتــاج المعرفــة، وآليات 
صنــع القــرار. لــم يعــد جهــاز الدولــة الروســي يعمــل 
وفــق المنطــق الســوفييتي المركــزي الصــارم، 
بــل دخــل فــي مرحلــة إعــادة تركيــب معقــدة أعــادت 
التقليديــة،  الدبلوماســية  بيــن  الأدوار  توزيــع 
ودوائــر  الأعمــال،  وقطاعــات  الأمنيــة،  والأجهــزة 

ــر الإعلامــي. التأثي

فــي الحقبــة الســوفييتية، كانــت الدبلوماســية 
تمثــل مجــال امتيــاز للنخــب المثقفــة والمتخصصــة، 
أهــم  أحــد  الخارجيــة  وزارة  جهــاز  ل 

ّ
شــكّ حيــث 

الدوليــة.  التوازنــات  إدارة  فــي  الدولــة  أدوات 
لمنطــق  يخضــع  الخارجــي  الخطــاب  إنتــاج  كان 
صــاغ المواقــف ضمــن إطــار 

ُ
أيديولوجــي مركــزي، وتُ

مؤسســي صــارم ينســجم مــع العقيــدة الرســمية 
دخلــت  فقــد   ،1991 بعــد  أمــا  الشــيوعي.  للحــزب 
تعريــف،  إعــادة  مرحلــة  الروســية  الدبلوماســية 
ترافقــت مــع تراجــع نســبي لدورهــا لصالــح فاعليــن 
جــدد، أبرزهــم رجــال الأعمــال المرتبطــون بقطاعــات 

الطبيعيــة. والمــوارد  الطاقــة 

أدى هــذا التحــول إلــى تداخــل متزايــد بيــن المصالــح 
فالشــركات  الخارجيــة.  والسياســة  الاقتصاديــة 
والغــاز،  النفــط  مجــالات  فــي  خاصــة  الكبــرى، 
أصبحــت أدوات نفــوذ جيوسياســي بقــدر مــا هــي 
ًـا. وهكــذا، لــم تعــد الدبلوماســية 

ي�
فاعلــة اقتصاد

ــدت  ــل امت محصــورة فــي التفــاوض السياســي، ب
إلــى مــا يمكــن تســميته "دبلوماســية المــوارد"، 
ســتخدم شــبكات الطاقــة والبنيــة التحتيــة 

ُ
حيــث تُ

كوســائل تأثيــر وضغــط.

النخبويــة،  البنيــة  فــي  التحــول  هــذا  جانــب  إلــى 
داخــل  المهيمنــة  المعرفيــة  الحقــول  شــهدت 
ــا. ففــي الحقبــة الســوفييتية، 

ً
ا لافتً

ً
روســيا تغيــرً

ا، 
ً

ــا مشــبوهً عــد مفهومًً
ُ
ــت "الجيوسياســة" تُ كان

ــا 
ً

ومرفوضً الغربــي،  الإمبريالــي  بالفكــر  ــا 
ً
مرتبطً

بعــد  لكــن  الماركســي–اللينيني.  الإطــار  ضمــن 

حالــة مــن الإربــاك المعرفــي، تجعــل مــن الصعــب 
علــى الجمهــور التمييــز بيــن الحقيقــة والتأويــل. 
وهكــذا، تتحــول الضبابيــة إلــى أداة اســتراتيجية.

3. العالم متعدد الأقطاب كتعدد حضاري

أمــا الركيــزة الثالثــة فتتمثــل فــي تبنــي خطــاب 
"العالــم متعــدد الأقطــاب"، ليــس فقــط بوصفــه 
فلســفي  كإطــار  بــل  القــوى،  لتــوازن  ا 

ً
تصــورً

والمعاييــر  الحضاريــة  النمــاذج  تعدديــة  يشــرعن 
 مــن الاعتــراف بمرجعيــة كونيــة 

الًا
القيميــة. فبــد

طــرح 
ُ
لحقــوق الإنســان أو الديمقراطيــة الليبراليــة، يُ

تصــور بديــل يعتبــر أن لــكل حضــارة نظامهــا القيمي 
نمــوذج واحــد تمثــل  الخــاص، وأن محاولــة فــرض 

 مــن أشــكال الهيمنــة.
الًا

شــك

عــن  ــا 
ً

مدافعً روســيا  تصبــح  الإطــار،  هــذا  فــي 
ــا، 

ً
ــا ثقافيًّ

ً
"التعدديــة الحضاريــة"، لا باعتبارهــا تنوعً

الغربيــة.  المعاييــر  لكونيــة  صريــح  كرفــض  بــل 
وهكــذا، يتــم ربــط الجيوسياســة بالأنطولوجيــا: 
فالصــراع ليــس فقــط علــى النفــوذ، بــل علــى تعريف 

مــا هــو شــرعي ومــا هــو حقيقــي.

4. الضبابية كأداة سياسية

تســعى هــذه الاســتراتيجية فــي مجملهــا إلــى 
إضعــاف الأســاس المعرفــي الــذي تقــوم عليــه 
الديمقراطيــات الليبراليــة، والتــي تفتــرض وجــود 
ــى  فضــاء عــام مشــترك يمكــن فيــه الاحتــكام إل
وقائــع قابلــة للتحقــق. مــن خلال خلــق حالــة مــن 
صبــح مــن الصعــب بنــاء إجمــاع 

ُ
الضبابيــة المعرفيــة، يُ

عــاد تعريــف السياســة باعتبارهــا صــراع 
ُ
عــام، ويُ

روايــات لا صــراع برامــج.

فالهــدف، فــي نهايــة المطــاف، ليــس فقــط إقنــاع 
الجمهــور بســردية معينــة، بــل إقناعــه بعــدم وجــود 
فــي  الثقــة  تتــآكل  وعندمــا   .

الًا
أص ثابتــة  حقيقــة 

إمكانيــة الوصــول إلــى الحقيقــة، يصبــح المجــال 
ــي.  ــا أمــام القــوة بوصفهــا الحكــم النهائ

ً
مفتوحً

المعرفيــة  فالعدميــة  المفارقــة:  تكمــن  وهنــا 
لا تعنــي غيــاب الســلطة، بــل قــد تكــون وســيلة 
لتعزيزهــا؛ إذ تتحــول الضبابيــة إلــى بيئــة مثاليــة 

لفــرض الروايــة الأقــوى.

بهــذا المعنــى، لا يمكــن فهــم الخطــاب الروســي 
المعاصــر بمعــزل عــن هــذا البعــد العدمــي. فهــو 
لا يكتفــي بتقديــم بديــل للنظــام الليبرالــي، بــل 
يســعى إلــى تقويــض شــروط إمكانــه المعرفيــة. 
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انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، عــادت الجيوسياســة 
والسياســي،  الأكاديمــي  الخطــاب  إلــى  بقــوة 
موقــع  لفهــم  ــا 

ً
مركزيًّ ــا 

ً
تحليليًّ ا 

ً
إطــارً وأصبحــت 

روســيا فــي العالــم.

هــذا الإحيــاء للجيوسياســة لــم يكــن مجــرد تحــول 
ا عــن حاجــة الدولة لإعــادة بناء 

ً
نظــري، بــل كان تعبيــرً

 مــن الحديــث عــن 
الًا

ســردية مكانتهــا الدوليــة. فبــد
أمميــة بروليتاريــة أو صــراع طبقــي عالمــي، أصبــح 
الخطــاب يــدور حــول "المجــال الحيــوي"، و"العمــق 
الأقطــاب".  بيــن  و"التــوازن  الاســتراتيجي"، 
تــم اســتبدال المرجعيــة الأيديولوجيــة  وهكــذا، 
جيوسياســية–حضارية  بمرجعيــة  الســوفييتية 
ــى اســتعادة  ــى الفضــاء الأوراســي، وعل تركــز عل

ــب". ــارج القري النفــوذ فــي "الخ

إضافــة إلــى ذلــك، لــم يعــد تدفــق المعلومــات فــي 
المركــزي  المؤسســي  للمنطــق  يخضــع  روســيا 
الســوفييتي،  الاتحــاد  فــي  كان  كمــا  الصــارم 
حيــث كانــت الدولــة تحتكــر إنتــاج وتوزيــع المعرفــة. 
ــال الإعلامــي  ــح المج فــي روســيا المعاصــرة، أصب
جــزءًًا مــن منطــق الســوق، حيــث تتداخــل المصالــح 
التجاريــة، وتتصاعــد  الاعتبــارات  مــع  السياســية 
التحــول  هــذا  الانتبــاه.  جــذب  علــى  المنافســة 
ــث  ــج"، حي ــى "الضجي ــة قائمــة عل ــة اتصالي ــرز بيئ أف
عــاد إنتــاج الأحــداث فــي شــكل عناويــن صادمــة 

ُ
يُ

متنافســة. وســرديات 

النزعــة  تصاعــد  فــي  الســياق  هــذا  أســهم 
الشــعبوية داخــل الخطــاب السياســي، حيــث باتــت 
صــاغ بلغــة مباشــرة وحــادة تســتهدف 

ُ
الرســائل تُ

تحلــيلات  تقديــم  مــن  أكثــر  المشــاعر  تعبئــة 
معقــدة. وأصبــح التأثيــر الإعلامــي جــزءًًا مــن أدوات 
الرســمية  القنــوات  عبــر  لا  الخارجيــة،  السياســة 
وشــبكات  رقميــة  منصــات  عبــر  ــا 

ً
أيضً بــل  فقــط، 

ــة  ــات بديل ســتخدم لنشــر رواي
ُ
تواصــل اجتماعــي تُ

متناقضــة. أو 

بهــذا المعنــى، فــإن تحــولات النخبــة والدبلوماســية 
الروســية لا تعكــس مجــرد تغيــر فــي الأشــخاص أو 
 في بنية الســلطة ذاتها، وفي 

الًا


ّ
المناصب، بل تحوّ

العلاقــة بيــن المعرفــة والسياســة. فقــد تراجعــت 
التقليديــة  الدبلوماســية  المؤسســة  مركزيــة 
ــن، يجمــع   مــن الفاعلي

الًا
ــداخ ــر ت ــح شــبكة أكث لصال

المكانــة،  واســتعادة  الســيادة  منطــق  بينهــم 
ويســتخدمون أدوات متنوعــة تتــراوح بين الاقتصاد 

ــة. والطاقــة والإعلام والســرديات الحضاري

إن فهــم هــذا التحــول ضــروري لتفســير طبيعــة 
أوكرانيــا.  علــى  الحــرب  فــي  الروســي  الخطــاب 
اليــوم  موســكو  تنتجهــا  التــي  فالســرديات 
ليســت نتــاج جهــاز أيديولوجــي مركــزي بالمعنــى 
بيــن مؤسســات  تفاعــل  نتــاج  بــل  الســوفييتي، 
والخبــراء  الاقتصاديــة،  والنخــب  الدولــة، 
الحديثــة.  الإعلام  ومنظومــات  الجيوسياســيين، 
فــي  مرونــة  واحــد  آن  فــي  يمنحهــا  مــا  وهــذا 
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ــاورة. كمــا أن  ــد هامــش المن كلفــة التراجــع ويقي
البيئــة الإعلاميــة والسياســية المحيطــة بالقيــادة 
قــد تعــزز هــذا الانــغلاق، خاصــة إذا كانــت الأصــوات 

النقديــة محــدودة أو مقيــدة.

تدمــج  التــي  الأنظمــة  فــإن  ذلــك،  علــى  علاوة 
تجعــل  السياســية  بالســردية  الوطنيــة  الهويــة 
مــن الصعــب الفصــل بيــن الاعتقــاد والمصلحــة. فــإذا 
ــا عــن جوهــر 

ً
الحــرب بوصفهــا دفاعً جــرى تقديــم 

الأمــة أو عــن الحضــارة الروســية، فــإن أي تشــكيك 
كتشــكيك  تأطيــره  عــاد 

ُ
يُ الســردية  هــذه  فــي 

فــي الهويــة ذاتهــا. وهكــذا، تتشــابك السياســة 
ا ملزمًًــا بقــدر مــا هــو 

ً
بالرمــز، ويصبــح الخطــاب إطــارً

أداة.

الأداتــي  البعــد  اســتبعاد  يمكــن  لا  ذلــك،  ومــع 
الروســي  الخطــاب  أن  الواضــح  فمــن  بالكامــل. 
ــف بحســب الجمهــور المســتهدف، مــا يــدل 

َ
كيَّ

ُ
يُ

هــذا  التأثيــر.  بطبيعــة  براغماتــي  وعــي  علــى 
ـًا 

ن�
التكيــف يشــير إلــى أن الســردية ليســت إيما

مرنــة  منظومــة  بــل  للتعديــل،  قابــل  غيــر  ـًا 
ب�
صل

ســتخدم لتحقيــق أهــداف محــددة. لكــن المرونــة 
ُ
تُ

قناعــة  غيــاب  بالضــرورة  تعنــي  لا  الشــكل  فــي 
الجوهــر. فــي  عميقــة 

إن الســؤال حــول إيمــان النخبــة بســرديتها يكشــف 
والســلطة.  الخطــاب  بيــن  العلاقــة  تعقيــد  عــن 
فالســرديات ليســت مجــرد أدوات فوقيــة يمكــن 
بنــى  إلــى  تتحــول  قــد  بــل  بســهولة،  تبديلهــا 
 فــي 

الًا
ًـا أو معقــو

ن�
ــر ممك عتب

ُ
معرفيــة تحــدد مــا يُ

الخطــر  يصبــح  الحالــة،  هــذه  وفــي  السياســة. 
ــا: ليــس خطــر الانــزلاق فــي صــراع طويــل 

ً
مضاعفً

إعــادة  خطــر  بــل  فقــط،  خاطئــة  حســابات  بســبب 
تفســير كل حــدث فــي ضــوء ســردية مغلقــة تعــزز 

بنفســها. نفســها 

بهــذا المعنــى، لا تكمــن أهميــة الســؤال في تحديد 
درجــة الإيمــان، بــل فــي إدراك أن الســردية – ســواء 
كانــت أداة أم قناعــة – أصبحــت جــزءًًا مــن معادلــة 
صنــع القــرار. وإذا كانــت النخبــة الروســية قــد اندمجــت 
 فــي ســرديتها الحضاريــة، فإن هامــش التراجع 

الًا
فــع

قــد  تســوية  أي  لأن  أضيــق،  يصبــح  التســوية  أو 
فهــم كتنــازل عــن تصــور شــامل للهويــة والمكانــة. 

ُ
تُ

وهنــا يتقاطــع الخطــاب مــع الاســتراتيجية، ويتحــول 
الاعتقــاد – أو الادعــاء بالاعتقــاد – إلــى عنصر حاســم 

فــي ديناميــات الصــراع.

الشــكل، وصلابــة فــي الجوهــر، ويجعلهــا جــزءًًا مــن 
اســتراتيجية شــاملة تتجــاوز حــدود الدبلوماســية 

التقليديــة.

ا: هل تؤمن النخبة الروسية 
ً

سادسً
بسرديتها؟

يبقــى الســؤال الجوهــري الــذي يطــرح نفســه عنــد 
تؤمــن  هــل  المعاصــر:  الروســي  الخطــاب  تحليــل 
ــي تنتجهــا   بالســردية الت

الًا
ــادة الروســية فــع القي

أم  الحضاريــة،  وأبعادهــا  الحــرب وأســبابها  حــول 
أنهــا تســتخدمها أداة سياســية محضــة لتعبئــة 
الداخــل وإربــاك الخــارج؟ هــذا الســؤال يتجــاوز البعــد 
الأخلاقــي أو النفســي، ويدخــل فــي صميــم فهــم 
ــع القــرار فــي الأنظمــة  العلاقــة بيــن الخطــاب وصن
السياســية، ولاســيما تلــك التــي تتســم بتركيــز 

ــالٍٍ للســلطة. ع

ــة حاســمة، لأن الاعتقــاد  مــن الصعــب تقديــم إجاب
والأداة لا يشــكلان ثنائيــة بســيطة يمكــن الفصــل 
بيــن طرفيهــا بوضــوح. ففــي كثيــر مــن الأحيــان، 
تبــدأ الســرديات كوســائل تعبئــة أو تبريــر ظرفــي 
لسياســات محــددة، لكنهــا مــع الزمــن تكتســب 
اســتقلالية نســبية، وتتحــول إلــى إطــار إدراكــي 
يحكــم رؤيــة الفاعليــن أنفســهم للعالــم. بمعنــى 
ــه للآخريــن 

ّ
نتــج فــي البدايــة كخطــاب موجّ

ُ
آخــر، مــا يُ

ــا إلــى عدســة ينظــر مــن خلالهــا 
ً
قــد يتحــول تدريجيًّ

صانــع القــرار إلــى الواقــع.

فــي الحالــة الروســية، يبــدو أن الســردية الحضاريــة 
– التــي تؤطــر الصــراع بوصفــه مواجهــة بيــن روســيا 
والغــرب، وبيــن نموذجيــن حضارييــن متعارضيــن – 
لــم تعــد مجــرد أداة دعائيــة، بــل أصبحــت جــزءًًا مــن 
صــاغ مــن خلالهــا التقديــرات 

ُ
البنيــة الذهنيــة التــي تُ

الاســتراتيجية. فالتأكيــد المتكــرر علــى "التهديــد 
الوجــودي"، وعلــى "توســع الناتــو"، وعلى "تصحيح 
لا  المفاهيــم  هــذه  بــأن  يوحــي  تاريخــي"،  خطــأ 
ســتخدم فقــط لإقنــاع الجمهــور، بــل لتشــكيل 

ُ
تُ

تصــور القيــادة ذاتهــا لطبيعــة الصــراع وحــدوده.

هنــا يبــرز ما يمكن تســميته بـ"الانغلاق الســردي". 
ويعنــي ذلــك أن الفاعليــن السياســيين، بعــد أن 
يســتثمروا بكثافــة فــي ســردية معينــة، يصبحــون 
فهــم 

ُ
أســرى لهــا. فالتراجــع عنهــا أو تعديلهــا قــد يُ

ــا كاعتــراف بالخطــأ أو بالهزيمــة، مــا يرفــع 
ً
داخليًّ
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ا: مفارقة السرد والصراع
ً

سابعً

ــة بوضــوح أن الســرديات  ــرب الأوكراني تكشــف الح
ليســت مجــرد انعــكاس ثانــوي للصــراع العســكري 
ًـا مــن بنيتــه. 

ي�
أو السياســي، بــل تشــكل جــزءًًا عضو

ــدار فقــط عبــر أدوات القــوة الصلبــة، 
ُ
فالصــراع لا يُ

بــل عبــر أدوات إنتــاج المعنــى. وكلمــا تعمــق النــزاع 
ازداد  والسياســية،  البشــرية  كلفتــه  وتراكمــت 
تشــدد الخطــاب وتصلبــت الســرديات، لأن التراجــع 
ــا بقــدر التراجــع الميدانــي. 

ً
الخطابــي يصبــح مكلفً

وهكــذا، يتحــول الســرد مــن أداة تفســير إلــى آليــة 
تثبيــت، بــل إلــى عنصــر يغــذي اســتمرار الصــراع.

ــاك  ــزاع، قــد تبقــى هن ــى لأي ن فــي المراحــل الأول
مســاحات للتأويــل المشــترك أو لإعــادة صياغــة 
الخطــاب بمــا يســمح بالتفــاوض. لكــن مــع مــرور 
الوعــي  فــي  الســرديات  ترســيخ  ومــع  الوقــت، 
نفســها  السياســية  الهويــة  تصبــح  الجمعــي، 
مرتبطــة بالخطــاب المعتمــد. فــي الحالة الروســية–
الأوكرانيــة، أدى تصاعــد الخطــاب الحضــاري إلــى 
يعــد  لــم  بحيــث  الرماديــة،  المســاحات  تضييــق 
 للحــل، 

الًا
ا قــاب

ً
ــا سياســيًّ

ً
فهــم بوصفــه خلافً

ُ
النــزاع يُ

بــل مواجهــة وجوديــة بيــن نمــاذج متعارضــة.

طــرف  علــى  يقتصــر  لا  الســردي  التصعيــد  هــذا 
ــا 

ً
م طــرف نفســه بوصفــه مدافعً

ّ
واحــد. فكلمــا قــدّ

عــن الحريــة أو الحضــارة أو الأمــن الوجــودي، يصبــح 
ــد أو  ا للتهدي

ً
ــه، تجســيدً ــر، فــي روايت الطــرف الآخ

عــاد إنتــاج ثنائيــة 
ُ
الانحــراف أو العــدوان. وهكــذا، يُ

ســتبعد 
ُ
وتُ حــدة،  أكثــر  بصــورة  و"هــم"  "نحــن" 

فهــم كتســوية 
ُ
احتمــالات التفاهــم لأنهــا قــد تُ

مــع "الآخــر غيــر الشــرعي".

الســرديات  تعــدد  يــؤدي  أخــرى،  جهــة  مــن 
إلــى  الدولــي  النظــام  تجزئــة  إلــى  المتنافســة 
فضــاءات معرفيــة منفصلــة. فالــدول والمجتمعــات 
لا تتبايــن فقــط فــي مصالحهــا، بــل فــي تفســيرها 
خطــاب،  فــي  ـًا 

ن�
عدوا  

ّ
عــدّ

ُ
يُ مــا  ذاتهــا.  للوقائــع 

نظــر 
ُ
م كدفــاع مشــروع فــي خطــاب آخــر. ومــا يُ

َ
قــدَّ

ُ
يُ

تأطيــره  عــاد 
ُ
يُ الدولــي،  للقانــون  إليــه كانتهــاك 

كتصحيــح لتــوازن مختــل. هــذه التباينــات المعرفيــة 
ــاء أرضيــة مشــتركة للحــوار،  تجعــل مــن الصعــب بن
لأن الأطــراف لا تختلــف فقــط حــول الحلــول، بــل حــول 

تعريــف المشــكلة نفســها.

وهنا تتجلى المفارقة المركزية: في ســعي الدول 
إلــى الدفــاع عــن هويتهــا وســيادتها عبــر ســرديات 
الســرديات  هــذه  ســهم 

ُ
تُ قــد  جامعــة،  حضاريــة 

ذاتهــا فــي تعميــق الانقســامات وزيــادة احتمــالات 
بوصفــه مواجهــة  الصــراع  م 

َ
قــدَّ

ُ
يُ الصــدام. فحيــن 

لصالــح  البراغماتيــة  المســاحات  تتراجــع  حضاريــة، 
الاصطفــاف القيمــي. وعندمــا تتحــول السياســة 
ا للــذات، 

ً
إلــى امتــداد للهويــة، يصبــح التنــازل تهديــدً

ــل فــي الموقــف. لا مجــرد تعدي

طبيعتهــا  بحكــم  الحضاريــة،  الســرديات  أن  كمــا 
حــدث  كل  تفســير  إعــادة  إلــى  تميــل  الشــمولية، 
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ضروريــة لمســار تاريخــي مختــل. بهــذا المعنــى، لــم 
تعــد المعركــة تــدور فقــط حــول حــدود جغرافيــة، 
وحــدود  الهويــة،  حــدود  رمزيــة:  حــدود  حــول  بــل 

الانتمــاء، وحــدود الحقيقــة ذاتهــا.

وفي عالم تتآكل فيه الثقة بالوقائع المشــتركة، 
وتتصاعــد فيــه المنافســة علــى تعريــف المفاهيــم 
الأساســية مثــل الســيادة والديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان، يصبــح الصــراع علــى المعنــى مســاويًًا 
للصــراع علــى الأرض. فحيــن تتعــدد الســرديات إلــى 
درجــة يصبــح معهــا الاتفــاق علــى الحــد الأدنــى مــن 
ـًا، تتحــول السياســة الدوليــة  الوقائــع أمــرًًا صعب�
إلــى فضــاء تتنــازع فيــه التــأويلات بقــدر مــا تتنــازع 
فيــه الجيــوش. ومــن هنــا، فــإن تــآكل المرجعيــة 
المعرفيــة المشــتركة لا يمثــل مجــرد أزمــة فكرية، 

ا لبنيــة النظــام الدولــي نفســه.
ً
بــل تهديــدً

ــة ســردية  ــا مــن زاوي ــل الحــرب فــي أوكراني إن تحلي
النــزاع  حــدود  يتجــاوز  يجــري  مــا  أن  يكشــف 
الإقليمــي. فالصــراع ينــدرج ضمــن تحــولات أعمــق 
تتراجــع فكــرة  الدولــي، حيــث  النظــام  يشــهدها 
الليبراليــة لصالــح تصــورات تعدديــة – أو  الكونيــة 
حتــى متناحــرة – للعالــم. وفــي هــذا الســياق، تصبح 
ــادة  ــع الشــرعية، ولإع ــادة توزي الســرديات أداة لإع
رســم خطــوط الانقســام بيــن الفاعليــن الدولييــن.

ــا، فــإن فهــم هــذه الحــرب يقتضــي تجــاوز  مــن هن
فــي  والانخــراط  البحــت،  العســكري  التحليــل 
قــراءة نقديــة للســرديات التــي تصوغهــا الأطــراف 
المختلفــة، وتحليــل كيفيــة تفاعلهــا مــع البيئــات 
فالمعركــة  المتعــددة.  والسياســية  الثقافيــة 
فــي  حســمًًا  الأكثــر  تكــون  قــد  المعنــى  علــى 
تحــدد  لأنهــا  القــادم،  الدولــي  النظــام  تشــكيل 
بنــى مــن 

ُ
فهــم ضمنــه الوقائــع، وتُ

ُ
الإطــار الــذي تُ

السياســات. عبــره  بــرََّر 
ُ
وتُ التحالفــات،  خلالــه 

وفــي النهايــة، قــد لا تكــون النتيجــة الأهــم للحــرب 
بخريطــة  فقــط  مرتبطــة  الروســية–الأوكرانية 
جديــدة  رمزيــة  بخريطــة  بــل  جديــدة،  جغرافيــة 
القــوى  موازيــن  فيهــا  تتحــدد  خريطــة  للعالــم: 
ليــس فقــط بعــدد الدبابــات، بــل بقــدرة الــدول علــى 
صياغــة قصــة مقنعــة عــن نفســها وعــن خصومهــا. 
تقــوم  الكلاســيكية  الجيوسياســة  كانــت  وإذا 
علــى الســيطرة علــى المجــال، فــإن الجيوسياســة 
الســردية تقــوم علــى الســيطرة علــى المعنــى. 
مســتقبل  يتشــكل  والمعنــى،  المجــال  وبيــن 
النظــام الدولــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

فتــح 
ُ
 مــن أن تُ

الًا
جديــد فــي ضــوء إطارهــا المســبق. فبــد

دمــج فــي قصــة 
ُ
الأزمــات علــى احتمــالات متعــددة، تُ

كبــرى تعــزز منطــق المواجهــة. وهكــذا، يصبــح الســرد 
 يعيــد إنتــاج الصــراع بــدل أن يقتصــر علــى وصفــه.

الًا
عــام

أخــرى:  مفارقــة  تبــرز  الســياق،  هــذا  فــي 
الهويــة  حمايــة  إلــى  تهــدف  التــي  فالســرديات 
ــى  ــد تفضــي إل ــد الخارجــي ق ــة مــن التهدي الوطني
عزلــة متزايــدة علــى المســتوى الدولــي، وإلــى 
تقويــض إمكانــات التعــاون. فكلمــا تشــكلت كتــل 
ازداد  متعارضــة،  ســرديات  أســاس  علــى  دوليــة 
إلــى  الدولــي  للنظــام  البنيــوي  الانقســام  خطــر 

فــقط. جيوسياــسية  لا  معرفــية،  معــسكرات 

ّـن أن المعركــة علــى المعنــى 
ي�
إن الحــرب الأوكرانيــة تب

فــي  حاســمة  تكــون  قــد  بــل  هامشــية،  ليســت 
تحديــد مســار الصــراع. فالســرديات لا تعكــس الواقــع 
ــر تحديــد مــا  فحســب، بــل تســهم فــي تشــكيله، عب
فهــم 

ُ
ــا، ومــا يُ

ً
عتبــر مرفوضً

ُ
ا ومــا يُ

ً
عتبــر مشــروعً

ُ
يُ

ـًا. ومــن هنــا، فــإن مفارقــة 
ن�
 عدوا

ّ
عــدّ

ُ
كدفــاع ومــا يُ

الســرد والصــراع تكمــن فــي أن محاولة تثبيــت الهوية 
ــة  نتــج بيئ

ُ
ــر خطــاب حضــاري صــارم قــد تُ والســيادة عب

ا وأقــل قابليــة للتســوية، مــا 
ً
دوليــة أكثــر اســتقطابً

ــعه.
ّ

ــزاع وتوسّ ــد مــن احتمــالات اســتمرار الن يزي

خاتمة

تؤكد الحرب الروسية–الأوكرانية أن الجيوسياسة 
المعاصــرة لــم تعــد قابلــة للفهــم مــن خلال أدوات 
التحليــل التقليديــة وحدهــا، القائمــة علــى موازيــن 
القــوى العســكرية والاقتصاديــة فحســب. فإلــى 
جانــب الصــراع علــى الأرض والمــوارد والنفــوذ، بــرز 
ــات يشــكل عنصــرًًا حاســمًًا   ســردي مركــزي ب

ٌ
بعــدٌ

فــي إدارة النزاعــات وصياغــة نتائجها. إن الســرديات 
والعدميــة  الخطابيــة،  والمرونــة  الحضاريــة، 
ــة  ــة مرافق ــرد ظواهــر جانبي ــة، ليســت مج المعرفي
ســتخدم لإعــادة 

ُ
للحــرب، بــل أدوات اســتراتيجية تُ

الإدراك،  تشــكيل  وإعــادة  الشــرعية،  تعريــف 
وتوجيــه مســار الصــراع علــى المــدى الطويــل.

ــم تعــد  ــة ل ــة الروســية أن الدول لقــد أظهــرت الحال
تســتثمر  بــل  الصلبــة،  القــوة  بتوظيــف  تكتفــي 
بصــورة منهجيــة فــي إنتــاج خطــاب يضفــي علــى 
م 

َ
قــدَّ

ُ
ًـا. فالحــرب لــم تُ ًـا وأخلاقي� ا تاريخي�

ً
أفعالهــا بعــدً

بوصفهــا عمليــة عســكرية محــدودة، بــل كفصــل 
وكاســتجابة  أوســع،  حضاريــة  مواجهــة  فــي 
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حرب السرديات: 
من يمتلك سلطة 

تعريف الواقع؟

مقدمة: عالم بلا سردية مهيمنة
يشــير النقــاش الــذي دار فــي حلقــة "الجيوسياســة" بالشــراكة مــع المعهــد 
الوطنــي للغــات والحضــارات الشــرقية )INALCO( وبرنامــج "Décrypte" إلــى 
ل بنيــوي عميــق فــي طبيعــة النظــام الدولــي المعاصــر فهــذا التحــول لا 

ّ
تحــوّ

يقتصــر علــى إعــادة توزيــع موازيــن القــوة بيــن الــدول، ولا علــى صعــود قــوى 
 الأســاس الرمــزي الــذي يقــوم عليــه 

ّ
جديــدة أو تراجــع أخــرى، بــل يمــسّ

ختــزل فــي تنافــس عســكري أو 
ُ
الفعــل الدولــي نفســه. لــم يعــد الصــراع يُ

ــا – كتنافــس 
ً

ــا – وربمــا أساسً
ً

ّـى أيضً
ل�
اقتصــادي أو تكنولوجــي، بــل بــات يتج

علــى المعنــى: معنــى التاريــخ، والشــرعية، والتقــدم، والســيادة، وحتــى 
مفهــوم "الــسلام" ذاتــه.
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فــي العقــود التــي تلــت نهايــة الحــرب البــاردة، ســاد 
ــة –  اعتقــاد واســع – خاصــة فــي الأوســاط الغربي
بــأن العولمــة الاقتصاديــة، وانتشــار المؤسســات 
متعــددة الأطــراف، وصعــود الليبرالية السياســية، 
كان  ا. 

ً
مشــتركً ــا 

ً
معياريًّ ا 

ً
إطــارً ــا 

ً
تدريجيًّ ســتنتج 

ــدول حــول منظومــة قيميــة  فتــرض أن تتقــارب ال
ُ
يُ

عامــة، تقــوم علــى الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 
الانقســامات  تتراجــع  وأن  الســوق،  واقتصــاد 
الإجمــاع  مــن  نــوع  لصالــح  الكبــرى  الأيديولوجيــة 
الكونــي حــول قواعــد اللعبــة الدوليــة. لــم يكــن 
ل 

ّ
ــل تحــوّ هــذا الاعتقــاد مجــرد تحليــل أكاديمــي، ب

إلــى ســردية مهيمنــة عــن "نهايــة التاريــخ" وانتصار 
النمــوذج الليبرالــي.

غيــر أن التطــورات اللاحقــة كشــفت هشاشــة هــذا 
التصــور. فمــن عــودة النزاعــات الكبــرى بيــن القــوى 
والقوميــة  الشــعبوية  صعــود  إلــى  العظمــى، 
فــي الديمقراطيــات الغربيــة نفســها، إلــى إعــادة 
فــي  والثقافيــة  الدينيــة  الهويــات  تســييس 
ــا أن مســار 

ً
مناطــق متعــددة مــن العالــم، بــدا واضحً

 إلــى اندمــاج ســردي، بــل إلــى 
ِ
العولمــة لــم يــؤدِّ

انكشــاف تناقضــات كامنــة. لــم يتجــه العالــم نحــو 
توحيــد رمــزي، بــل نحــو تعدديــة ســردية متنافســة، 

ًـا متصادمــة.
ن�
ــل أحيا ب

تفســر  واحــدة  كبــرى"  "قصــة  هنــاك  تعــد  لــم 
مســار البشــرية وتمنــح الشــرعية للنظــام الدولــي. 
بــل ظهــرت عــدة قصــص تتنــازع تفســير العالــم: 
ا 

ً
ــم إطــارً ــرى فــي النظــام القائ ــة ت ســردية ليبرالي

قوميــة  وســرديات  عنــه؛  الدفــاع  يجــب  ــا 
ً
كونيًّ

تعتبــر أن هــذا النظــام يخفــي علاقــات هيمنــة غيــر 
متكافئــة؛ وســرديات حضاريــة تعيــد تأطيــر الصــراع 
وتاريخيــة  ثقافيــة  نمــاذج  بيــن  مواجهــة  بوصفــه 
حــول  يــدور  لا  الــخلاف  أصبــح  وهكــذا،  متمايــزة. 
المصالــح فقــط، بــل حــول تعريــف المفاهيــم ذاتهــا: 
مــا هــو "العــدوان"؟ مــا هــو "التحــرر"؟ مــا معنــى 

"الســيادة" فــي عالــم مترابــط؟

"الروايــات  مفهــوم  بــرز  الســياق،  هــذا  فــي 
التحــول.  هــذا  لفهــم  تحليليــة  الحضاريــة" كأداة 
ًـا 

ت�
ًـا ثاب

ن�
 مــن النظــر إلــى الحضــارة بوصفهــا كيا

الًا
فبــد

ــا، يتــم التعامــل معهــا 
ً

ــا مغلقً
ً
ا ثقافيًّ

ً
أو جوهــرً

ا لخدمــة 
ً
عــاد تركيبهــا ســرديًّ

ُ
 يُ

ً
بوصفهــا مــادة خامــاً

ا 
ً

أهــداف سياســية. الروايــة الحضاريــة ليســت وصفً
ــا يعيــد ترتيــب 

ً
ا للماضــي، بــل بنــاءًً انتقائيًّ

ً
محايــدً

أخــرى،  همّّــش 
ُ
ويُ معينــة  عناصــر  بــرز 

ُ
ويُ التاريــخ 

مــن أجــل إنتــاج قصــة متماســكة تمنــح الفاعليــن 
ا بالهويــة والاتجــاه.

ً
شــعورً

الــذي نعنيــه  يبــرز الســؤال المحــوري: مــا  وهنــا 
ا بســردية حضاريــة؟ هــل هــي مجــرد خطــاب 

ً
تحديــدً

تعبــوي، أم إطــار إدراكــي شــامل يعيــد تشــكيل 
ل هــذا 

ّ
تصــور الــدول لذاتهــا وللآخريــن؟ وكيــف تحــوّ

ــرة للجــدل  ــة مثي المفهــوم مــن أطروحــة أكاديمي
– كمــا فــي حالــة "صــدام الحضــارات" – إلــى عنصــر 
فاعــل فــي الممارســة السياســية الدوليــة، تتبنــاه 
قــوى كبــرى، وتســتند إليــه مؤسســات دوليــة، 
بــل وتســتخدمه حــركات اجتماعيــة عابــرة للحــدود؟

تجــاوز  تقتضــي  الأســئلة  هــذه  عــن  الإجابــة  إن 
الدولــي،  للنظــام  الضيــق  المــادي  التحليــل 
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نقــل  وبذلــك،  السياســية.  وأنماطهــا  وتاريخهــا 
مركــز الثقــل مــن الصــراع بيــن أنظمــة سياســية 

ــن "حضــارات". ــى صــراع بي إل

فيهــا  كان  لحظــة  فــي  جــاءت  الأطروحــة  هــذه 
العالــم يبحــث عــن تفســير جديــد. ولذلــك، وعلــى 
الرغــم مــن الانتقــادات الأكاديميــة العميقــة التــي 
جهــت إليهــا – ســواء بســبب تعريفهــا الفضفــاض 

ُ
وُ

التبســيطي  طابعهــا  بســبب  أو  للحضــارات، 
ا. 

ً
ا كبيــرً

ً
ًـا سياســيًّ

ن�
والحتمــي – فقــد اكتســبت وز

ا وســهل الفهــم 
ً
ا مباشــرً

ً
ا تفســيريًّ

ً
فقدمــت إطــارً

 مــن شــبكة 
الًا

بــد ـًا. 
ب�
ا ومضطر

ً
بــدا معقــدً لعالــم 

معقــدة مــن العوامــل الاقتصاديــة والسياســية، 
إلــى  مقســم  العالــم  واضحــة:  ســردية  مــت 

ّ
قدّ

حضــارات متمايــزة، والاحتــكاك بينهــا يولــد الصــراع.

لــم تكــن فــي دقتهــا  قــوة أطروحــة هنتنغتــون 
الفــراغ  مــلء  علــى  قدرتهــا  فــي  بــل  العلميــة، 
ــاردة. لقــد وفــرت  ــذي أعقــب الحــرب الب الســردي ال
الفوضــى  ترتيــب  أعــادت  جديــدة،  كبــرى"  "قصــة 
ــف  ــة ضمــن منطــق مفهــوم. أعــادت تعري الظاهري
كيانــات  بيــن  ا 

ً
احتــكاكً بوصفــه  الدولــي  الصــراع 

منــح  مــا  عميقــة،  تاريخيــة  جــذور  لهــا  حضاريــة 
 واضحــة للفاعليــن.

ً
ــا وهويــةً

ً
ا ثقافيًّ

ً
عــدً

ُ
التحليــل بُ

التــي  التعريفــات  هشاشــة  كانــت  ذلــك،  ومــع 
عــدد  إلــى  العالــم  صنــف  فقــد  واضحــة.  قدمهــا 
الطابــع،  دينــي  بعضهــا  الحضــارات،  مــن  محــدود 
أو  دقيقــة  منهجيــة  دون  جغرافــي،  وبعضهــا 
حــدود واضحــة. كمــا أن الواقــع نفســه ســرعان مــا 
كشــف تناقضــات الأطروحــة، كمــا فــي حالــة الحــرب 
الدولتــان  تنتمــي  حيــث  الروســية–الأوكرانية، 
الحضــارة  إلــى   – هنتنغتــون  تصنيــف  وفــق   –
الأرثوذكســية نفســها، ومــع ذلــك انخرطتــا فــي 

واســع. عســكري  نــزاع 

ضعف جاذبيــة الأطروحة 
ُ
لكــن هــذه التناقضــات لــم تُ

بشــكل كامــل. فمرونتهــا المفاهيميــة، وغمــوض 
وتكييفهــا  تأويلهــا  بإعــادة  ســمحا  حدودهــا، 
مــع تطــورات متعــددة. وهنــا يكمــن أحــد أســرار 
ا 

ً
ــا تفســيريًّ

ً
اســتمرار تأثيرهــا: فهــي ليســت نموذجً

صارمًًــا بقــدر مــا هــي إطــار ســردي قابــل للتكييــف. 
الإسلام  صعــود  لتفســير  اســتخدامها  يمكــن 
والغــرب،  الصيــن  بيــن  التوتــرات  أو  السياســي، 
أو النزاعــات فــي البلقــان، حتــى وإن كانــت هــذه 

ــا فــي طبيعتهــا.
ً
الحــالات تختلــف جذريًّ

الرمــزي  للبعــد  أعمــق  قــراءة  فــي  والانخــراط 
للصــراع. فالعالــم الــذي نعيــش فيــه اليــوم ليــس 
عالمًًــا متعــدد الأقطــاب فقــط، بــل هــو عالــم بلا 
تفســيري  إطــار  غيــاب  وفــي  مهيمنــة.  ســردية 
جامــع، تصبــح الســرديات المتنافســة أدوات لإعادة 
تعريــف الواقــع، ومصــادر محتملــة لإعــادة تشــكيل 

نفســه. الدولــي  النظــام 

: من الفراغ التحليلي إلى أطروحة 
الًا

أو
صدام الحضارات

الحــرب  نهايــة  أعقــب  الــذي  الســياق  ل 
ّ
يشــكّ

عــودة  لفهــم  أساســية  انــطلاق  نقطــة  البــاردة 
الخطــاب الحضــاري إلــى مركــز النقــاش الدولــي. 
فبانهيــار الاتحــاد الســوفييتي وتفــكك النظــام 
ثنائــي القطبيــة، لــم تتغيــر موازيــن القــوى فقــط، 
ــا البنيــة التفســيرية التــي كانــت 

ً
بــل انهــارت أيضً

كانــت  لقــد  عقــود.  طــوال  العالــم  قــراءة  تؤطــر 
فهــم مــن خلال 

ُ
العلاقــات الدوليــة، فــي جوهرهــا، تُ

صــراع أيديولوجــي واضــح بيــن نموذجيــن متقابليــن: 
الســوفييتية.  والشــيوعية  الغربيــة  الليبراليــة 
الأطــر  تراجعــت  الاســتقطاب،  هــذا  زوال  ومــع 
النظريــة الكبــرى التــي كانــت تمنــح الصــراع الدولــي 

معنــاه وتنظمــه ضمــن ســردية واضحــة.

التنبــؤ  فــي  الكلاســيكية  النظريــات  فشــلت 
الســوفييتية–الأمريكية،  المواجهــة  بانتهــاء 
كمــا عجــزت عــن تفســير الســرعة التــي انهــار بهــا 
ا لعقــود. وجــد صانعــو 

ً
ــدا مســتقرًّ ــذي ب النظــام ال

القــرار والنخــب الأكاديميــة أنفســهم أمــام عالــم 
ــا وفــق  غيــر مألــوف، حيــث لــم يعــد الصــراع منظمًً
خطــوط أيديولوجيــة واضحــة، ولــم تعــد القواعــد 
التــي حكمــت التــوازن الدولــي قائمــة. هــذا "الفــراغ 
ــرد نقــص فــي التفســير،  ــم يكــن مج ــي" ل التحليل
بــل أزمــة فــي المعنــى: كيــف يمكــن فهــم عالــم 
ــم يعــد منقســمًًا إلــى معســكرين متواجهيــن؟ ل

صامويــل  أطروحــة  ظهــرت  الســياق،  هــذا  فــي 
هنتنغتــون حــول "صــدام الحضــارات" عــام 1993، 
ا. 

ً
فــي مقــال شــهير قبــل أن تتطــور إلى كتــاب لاحقً

اقتــرح هنتنغتــون أن خطــوط الصــراع المســتقبلية 
ــل حضاريــة.  ــن تكــون أيديولوجيــة أو اقتصاديــة، ب ل
لــم يعــد التنافــس بيــن الليبراليــة والشــيوعية، بــل 
بيــن كيانــات ثقافيــة كبــرى تختلــف فــي قيمهــا 
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الحضــارات"  "صــدام  أطروحــة  تكــن  لــم  بذلــك، 
مجــرد تحليــل أكاديمــي، بــل تحولــت إلــى مرجعيــة 
لقــد  ــا. 

ً
وإعلاميًّ ا 

ً
سياســيًّ خدمت 

ُ
اســتُ خطابيــة 

أعــادت إدخــال "الحضــارة" إلــى قامــوس السياســة 
الدوليــة، ليــس كحقــل ثقافــي، بــل كوحــدة صــراع. 
ومــع مــرور الوقــت، لــم تعــد الفكــرة مجــرد أطروحــة 
نظريــة، بــل أصبحــت جــزءًًا مــن البنيــة الخطابيــة التــي 

ــة. فهــم مــن خلالهــا التحــولات الدولي
ُ
تُ

المعاصــرة  العــودة  إن  القــول  يمكــن  وهكــذا، 
للخطــاب الحضــاري لــم تنشــأ فــي فــراغ، بــل جــاءت 
الســردية  غابــت  فحيــن  ســابق.  لفــراغ  اســتجابة 
ــرزت الحاجــة إلــى إطــار  ــة، ب الأيديولوجيــة المهيمن
أطروحــة  ـّت 

ب�
ل وقــد  العالــم معنــى.  يمنــح  جديــد 

ذلــك  كان  وإن  حتــى  الحاجــة،  هــذه  هنتنغتــون 
علــى حســاب التعقيــد والدقــة. وفــي هــذا تكمــن 
لكنهــا  إشــكالية،  ــا 

ً
علميًّ أطروحــة  مفارقتهــا: 

ا مؤثــرة، لأنهــا قدمت للعالم قصة تفســر 
ً
سياســيًّ

ذاتــه فــي لحظــة فقــد فيهــا قصتــه الســابقة.

ا: ما هي "الرواية الحضارية"؟
ً
ثانيً

بيــن  البرنامــج  فــي  دار  الــذي  النقــاش  ــز 
ّ
تميّ

ســتخدمان بصــورة متداخلة: 
ُ
ا مــا يُ

ً
مفهوميــن كثيــرً

الحضارــية" و"الرواــية  "الحــضارة" 

ًـا 
ن�
فالحضــارة، فــي معناهــا التحليلــي، ليســت كيا

ا محــدد الحــدود، ولا وحــدة مؤسســاتية 
ً
سياســيًّ

قابلــة للتمثيــل الرســمي، بــل هي مــا يمكن وصفه 
ــة" التــي قــد  ل

َ
ــى درجــة مــن الجماعــة المتخيَّ بـ"أعل

ينتمــي إليهــا الأفــراد. إنهــا فضــاء رمــزي واســع، 
وممارســات  تاريخيــة،  تراكمــات  مــن  ن 

ّ
يتكــوّ

ثقافيــة، ومنظومــات قيميــة، ومرجعيــات دينيــة 
أو فلســفية، تتداخــل عبــر القــرون بفعــل التفــاعلات 

والهجــرات والتبــادلات.

صلبــة  بنيــة  ليســت  الحضــارة  المعنــى،  بهــذا 
متعــدد  ديناميكــي  تركيــب  بــل  متجانســة،  أو 
الطبقــات. فهــي لا تختــزل فــي لغــة واحــدة أو ديــن 
واحــد أو نظــام سياســي واحــد، ولا يمكــن رســم 
حدودهــا بخطــوط جغرافيــة دقيقــة. إن الحديــث عــن 
الأوروبيــة"  "الحضــارة  أو  الإسلاميــة"  "الحضــارة 
ا 

ً
قــدرً ـًا، 

ن�
ضم يفتــرض،  الصينيــة"  "الحضــارة  أو 

التبســيط، لأن كل واحــدة مــن هــذه  ا مــن 
ً
كبيــرً

 
الًا

هــائ ــا 
ً

تنوعً ــا 
ً
داخليًّ تضــمّّ  المفترضــة  الكيانــات 

السياســية  والتجــارب  الفكريــة  الاتجاهــات  مــن 
المحليــة. والثقافــات 

مختلــف  شــيء  فهــي  الحضاريــة"  "الروايــة  أمــا 
ــا. إنهــا ليســت الحضــارة ذاتهــا، بــل الســرد 

ً
نوعيًّ

بنــى حولهــا. إنهــا عمليــة انتقائيــة واعيــة، 
ُ
الــذي يُ

يتــم مــن خلالهــا اختيــار عناصــر معينــة مــن الماضي 
والحاضــر، وترتيبهــا ضمــن قصــة متماســكة تخــدم 
الحضاريــة  فالروايــة  محــددة.  سياســية  ــا 

ً
أهدافً

لا تعكــس الواقــع الحضــاري بــكل تعقيداتــه، بــل 
ــا 

ً
تعيــد صياغتــه بطريقــة تمنحــه انســجامًًا داخليًّ

ووظيفــة اســتراتيجية.

بالضــرورة، عمليــات  تتضمــن،  روايــة حضاريــة  كل 
ــة بوصفهــا  ــراز رمــوز معين انتقــاء وإقصــاء. يتــم إب
ســكت عناصر 

ُ
همّّش أو تُ

ُ
جوهــر الهويــة، فــي حيــن تُ
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ا: المؤسسات الدولية بين إعادة 
ً
ثالثً

الإنتاج والمقاومة

أحــد الجوانــب الأكثــر إثــارة فــي النقــاش هــو أن 
ا فــي المجــال 

ً
 محصــورً

َ
الخطــاب الحضــاري لــم يبــقَ

ــل  ــرى، ب ــات القــوى الكب الأكاديمــي أو فــي خطاب
المؤسســية  الممارســة  إلــى  ــا 

ً
تدريجيًّ تســرب 

الدولــية نفــسها

فتــرض 
ُ
فالمؤسســات متعــددة الأطــراف، التــي يُ

أنهــا تقــوم علــى منطــق قانوني–دولــي محايــد، 
تصاعــد  مــع  للتعامــل  مضطــرة  نفســها  وجــدت 
ا 

ً
تفســيريًّ ا 

ً
إطــارً بوصفهــا  الحضاريــة  المرجعيــات 

ا بقــوة فــي النقــاش العالمــي.
ً
ا حاضــرً

ً
وسياســيًّ

ــدة للحضــارات"  ــف الأمــم المتح  إنشــاء "تحال
ّ
ــدّ ع

ُ
يُ

 علــى هــذا التحــول. فقــد 
الًّا

 دا
الًا

عــام 2005 مثــا
جــاء التحالــف فــي ســياق تصاعــد التوتــرات بعــد 
هجمــات 11 ســبتمبر، وفــي ظــل انتشــار واســع 
لخطــاب "صــدام الحضــارات". كان الهــدف المعلــن 
بيــن  الحــوار  وتعزيــز  الخطــاب  هــذا  احتــواء  هــو 
ــان، أي نفــي فكــرة الصــدام مــن  الثقافــات والأدي

للتفاهــم. بنــاء مســاحات  خلال 

مفارقــة  علــى  ينطــوي  المســعى  هــذا  أن  غيــر 
عميقــة. فبمجــرد إنشــاء إطــار مؤسســي للحــوار 
ــا بوجــود 

ً
بيــن "الحضــارات"، يتــم الاعتــراف ضمنيًّ

أي  للتمثيــل.  كيانــات حضاريــة متمايــزة وقابلــة 
ــراد احتواؤهــا – فكــرة وجــود 

ُ
أن الفكــرة التــي يُ

ــا 
ً

منــح نوعً
ُ
حضــارات ككيانــات شــبه سياســية – تُ

مــن الواقعيــة المؤسســية. يصبــح مــن الضــروري، 
ــا، تحديــد مــن يمثــل هــذه الحضــارات، ومــن 

ً
عمليًّ

هــذا  ترجمــة  يمكــن  وكيــف  باســمها،  يتحــدث 
إلــى سياســات. التمثيــل 

هنــا تتجلــى مفارقــة مزدوجــة: ففــي محاولــة نفــي 
عــاد إنتــاج الفرضيــة الحضاريــة 

ُ
الصــدام الحضــاري، يُ

نفســها كإطــار تنظيمــي. أي أن مقاومــة الخطــاب 
 – تقصــد  لا  حيــث  مــن   – تســهم  قــد  الحضــاري 
فــي ترســيخه داخــل البنيــة المؤسســية للنظــام 
ا، أن الانقســامات 

ً
الدولي. فالتحالف يفترض، ضمنً

الحضاريــة واقــع سياســي يجــب التعامــل معــه، لا 
مجــرد ســردية يجــب تفكيكهــا.

المنشــود.  السياســي  الهــدف  تخــدم  لا  أخــرى 
محــددة  تاريخيــة  حقبــة  علــى  التركيــز  يتــم  قــد 
باعتبارهــا العصــر الذهبــي، أو علــى حــدث مؤســس 
ضفــى عليــه طابــع ملحمــي، أو علــى قيــم بعينهــا 

ُ
يُ

م باعتبارهــا التعبيــر الأصــدق عــن روح الحضــارة. 
َ
قــدَّ

ُ
تُ

ــة  ــارات فكري ســتبعد مراحــل أو تي
ُ
ــل، تُ فــي المقاب

ربــك الســرد المتماســك.
ُ
قــد تُ

ــا 
ً

بهــذا المعنــى، الروايــة الحضاريــة ليســت توصيفً
ــا. إنها أداة 

ً
ًـا موجهً

ي�
ا للواقــع، بــل بنــاءًً معيار

ً
محايــدً

لإنتــاج الشــرعية، لأنهــا تمنح المواقف السياســية 
م 

َ
قــدَّ

ُ
تُ حيــن  ــا. 

ً
وأخلاقيًّ ــا 

ً
تاريخيًّ ــا 

ً
عمقً الراهنــة 

ا لمســار 
ً
سياســة خارجيــة معينــة باعتبارها امتدادً

ــزاع جيوسياســي  ر ن
َ

صــوَّ
ُ
حضــاري طويــل، أو حيــن يُ

ــا عــن هويــة تاريخيــة مهــددة، تتحــول 
ً

بوصفــه دفاعً
المصالــح إلــى قضايــا هويــة، ويصبــح التراجــع عنهــا 

ًـا.
ي�
ــا رمز

ً
مكلفً

كمــا أن الروايــة الحضاريــة تــؤدي وظيفــة توحيديــة 
بالاســتمرارية  ــا 

ً
إحساسً نتــج 

ُ
تُ فهــي  داخليــة. 

ا 
ً
بيــن الماضــي والحاضــر، وتمنــح الجماعــة شــعورً

ــات. فــي ســياق  بالتماســك فــي مواجهــة التحدي
الأزمــات، تــزداد جاذبيــة هــذه الروايــات، لأنهــا توفــر 
ل 

ّ
ا لأوضــاع معقــدة، وتحــوّ

ً
ا بســيطً

ً
ا تفســيريًّ

ً
إطــارً

ــى. ــى قصــة ذات معن الاضطــراب إل

لكــن فــي الوقــت ذاتــه، تنطــوي الروايــات الحضاريــة 
فــي  الهويــة  ختــزل 

ُ
تُ التصلــب. فحيــن  علــى خطــر 

صبــح التنــوع الداخلــي 
ُ
ســردية واحــدة متماســكة، يُ

ســتخدم 
ُ
 مــن كونــه ثــراءًً. وقــد تُ

الًا
ا للقلــق بــد

ً
مصــدرً

أو  إقصائيــة،  سياســات  لتبريــر  الروايــات  هــذه 
لتأطيــر الصــراع بوصفــه مواجهــة بيــن هويــات لا 

يمكــن التوفيــق بينهــا.

مــن هنــا، فــإن فهــم الفــرق بيــن الحضــارة والروايــة 
بوصفهــا  فالحضــارة،  أساســي.  أمــر  الحضاريــة 
ا، ليســت بالضــرورة 

ً
ــا معقــدً

ً
ــا وثقافيًّ

ً
ــا تاريخيًّ

ً
واقعً

ا للصــراع. أمــا الروايــة الحضاريــة، بوصفهــا 
ً
مصــدرً

أداة  إلــى  تتحــول  ــا، فقــد 
ّيًّ
انتقائ ا 

ً
بنــاءًً سياســيًّ

ــا علــى 
ً
ــا أخلاقيًّ

ً
تعبئــة، وإلــى إطــار يضفــي طابعً

التنافــس الجيوسياســي. إنهــا لا تصــف العالــم 
كمــا هــو، بــل تعيــد تشــكيله عبــر القصــة التــي 

ــه. ــروى عن
ُ
تُ
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إضافــة إلــى ذلــك، تكشــف هــذه الحالــة عــن تحــول 
 

الًا
أعمــق فــي طبيعــة المؤسســات الدوليــة. فبــد
مــن الاكتفــاء بــإدارة العلاقــات بيــن الــدول، أصبحــت 
هــذه المؤسســات تتعامــل مــع الهويــات، ومــع 
تصــورات الــذات والآخــر، ومــع الصراعــات الرمزيــة. 
ا بــأن النزاعــات المعاصــرة لا 

ً
وهــذا يعكــس إدراكً

معالجــة  دون  مــن  احتواؤهــا  أو  فهمهــا  يمكــن 
بعدهــا الثقافــي والســردي.

لكــن هــذا الإدمــاج للخطــاب الحضــاري فــي العمــل 
يمكــن  هــل  صعبــة:  أســئلة  يطــرح  المؤسســي 
يملــك شــرعية  ومــن  ا؟ 

ً
حضــارة سياســيًّ تمثيــل 

الحديــث باســمها؟ وهــل يــؤدي تحويــل الحضــارة 
إلــى فاعــل ضمنــي فــي العلاقــات الدوليــة إلــى 
تعزيــز التعدديــة، أم إلــى تثبيــت خطــوط انقســام 

رمزيــة قــد تكــون فــي الأصــل أكثــر ســيولة؟

ا: الشعوب الأصلية والرواية 
ً

رابعً
المضادة

ــا 
ً

مــن الزوايــا المهمــة التــي تناولهــا النقــاش أيضً
ــل منظومــة الأمــم  ــة داخ ــة الشــعوب الأصلي قضي

المتحــدة 

ــرى تهميشــها  ــي طالمــا ج فهــذه الشــعوب، الت
داخــل الــدول القوميــة الحديثــة، وجدت فــي الفضاء 
الدولــي منصــة للاعتــراف والمطالبــة بالحقــوق. لقد 
ل انتقــال قضاياهــا مــن الهامــش الوطنــي 

ّ
شــكّ

ــا فــي مســارها 
ً
 نوعيًّ

الًا
ــي تحــو ــى المركــز الدول إل

السياســي.

حقــوق  بشــأن  المتحــدة  الأمــم  إعلان  اعتمــاد 
لحظــة  ل 

ّ
شــكّ  2007 عــام  الأصليــة  الشــعوب 

مفصليــة فــي هــذا المســار. فــالإعلان لــم يمنــح 
إليــه فــي  ســتند 

ُ
يُ ــا 

ً
ــا مرجعيًّ

ً
ا قانونيًّ

ً
إطــارً فقــط 

ســردية  ــا 
ً

أيضً ــر 
ّ

وفّ بــل  بالحقــوق،  المطالبــة 
مضــادة داخــل النظــام الدولــي. فقــد بــات بإمــكان 
الشــعوب الأصليــة أن تســتند إلــى خطــاب عالمــي 
يعتــرف بحقوقهــا فــي الأرض، واللغــة، والثقافــة، 

والمعرفــة.

هــذه الســردية المضــادة لا تقتصــر علــى المطالبــة 
بالاعتــراف، بــل تعيــد صياغــة العلاقــة بيــن المعرفــة 
تطــرح مفهــوم  الأصليــة  فالشــعوب  والســيادة. 
الحفــاظ  فــي  الحــق  أي  المعرفيــة"،  "الســيادة 
علــى أنمــاط معرفــة بديلــة عــن النمــوذج الغربــي 
العقلاني–الوضعــي. وهنــا يصبــح الخطــاب الحضاري 

أداة مقاومــة، لا أداة هيمنــة.

المثيــر للاهتمــام أن هــذه الســرديات تســتعيد، 
الحضــاري نفســه. فهــي  الخطــاب  ـًا، أدوات 

ن�
أحيا

تقــدم نفســها كحاملــة لرؤيــة مختلفــة للعالــم، 
آخــر  ولتصــور  الطبيعــة،  مــع  بديلــة  ولعلاقــة 
ــة. لكنهــا تفعــل ذلــك مــن موقــع  للتنميــة والعدال
نقــدي، يرفــض المركزيــة الغربيــة، ويعيــد الاعتبــار 
للشــرعية. ا 

ً
بوصفهــا مصــدرً الثقافيــة  للتعدديــة 

بهــذا المعنــى، لا يقتصــر الخطــاب الحضــاري علــى 
رســم  لإعــادة  تســعى  التــي  الكبــرى  القــوى 
ــا أداة تســتخدمها 

ً
النظــام الدولــي، بــل يصبــح أيضً

فواعــل دون–دولتيــة لمقاومــة التهميــش. فكمــا 
سياســات  لتبريــر  الحضاريــة  الروايــة  ســتخدم 

ُ
تُ
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بوصفهــا  فهــم 
ُ
تُ العولمــة  تعــد  لــم  الســياق، 

ــا كعامــل 
ً

ــل أيضً ا للتحــرر والتقــدم فقــط، ب
ً
مســارً

التقليديــة. للروابــط  تفكيــك 

وهنــا بــرزت الســرديات الحضاريــة كــملاذ تفســيري. 
فعندمــا تتزعــزع الأطــر المألوفــة للمعنــى، يلجــأ 
الأفــراد والجماعــات إلــى قصــص كبــرى تمنحهــم 
ا بالاســتمرارية والانتمــاء. تقــدم الروايــات 

ً
شــعورً

ا يعيــد ترتيــب العالــم ضمــن حــدود 
ً
الحضاريــة إطــارً

المتســارعة  الأحــداث  ويمنــح  واضحــة،  رمزيــة 
ــر   للآخ

ً
ــاً ــج تعريف نت

ُ
ا. فهــي لا تُ

ً
ا متماســكً

ً
تفســيرً

ــذات. ــف ال ــد تعري ــل تعي فقــط، ب

ــغِِ  ل
ُ
ــم تُ ــارة أخــرى، يمكــن القــول إن العولمــة ل بعب

الهويــات الكبــرى، بــل وفــرت أدوات جديــدة لإعــادة 
كان  التــي  الحديثــة،  التواصــل  وســائل  إحيائهــا. 
س ثقافــة عالميــة موحــدة، أصبحــت 

ّ
فتــرض أن تكــرّ

ُ
يُ

إنتــاج الســرديات المحليــة  ــا منصــات لإعــادة 
ً

أيضً
 مــن ســردية 

الًا
بــد والدينيــة والقوميــة. وهكــذا، 

كونيــة واحــدة، نشــأت فسيفســاء مــن الســرديات 
ــر الشــبكات ذاتهــا التــي  المتنافســة، تتفاعــل عب

أنتجتهــا العولمــة.

 
ّظٍّ
ا: نحو نظام دولي متش

ً
سادسً
ا

ً
سرديًّ

اليــوم فــي  التحــولات، نعيــش  فــي ضــوء هــذه 
القــوى  توازنــات  فقــط  تحكمــه  لا  دولــي  نظــام 
ســردية  توازنــات  بــل  والاقتصاديــة،  العســكرية 
ــا. فالتنافــس بيــن الــدول لا يــدور فقــط حــول 

ً
أيضً

مــن يملــك المــوارد أو النفــوذ، بــل حــول مــن يملــك 
القــدرة علــى تعريــف المفاهيــم الأساســية التــي 
ــم العلاقــات الدوليــة: مــا معنــى "الســيادة"؟ 

ّ
تنظّ

مــا هــو "القانــون الدولــي"؟ مــن يحدد "الشــرعية"؟

ا 
ً
هــذا التحــول يعنــي أن الصــراع لــم يعــد محصــورً

المجــال  إلــى  امتــد  بــل  المــادي،  المجــال  فــي 
ــاردة قــد انقســمت  الرمــزي. فــإذا كانــت الحــرب الب
)أيديولوجــي– للصــراع  واحــد  تفســير  حــول 
ــة تتســم بتعــدد  ــة الراهن ــإن المرحل سياســي(، ف
التفســيرات نفســها. لــم يعــد هنــاك إطــار ســردي 
قــاس عليــه المواقــف، بــل مجموعــة أطــر 

ُ
مهيمــن تُ

عــي تمثيــل الحقيقــة أو 
ّ
متنافســة، كل منهــا يدّ

التاريــخ. العدالــة أو 

ــا لتحــدي هــذه 
ً

أيضً القــوة، يمكــن اســتخدامها 
العدالــة  السياســات، ولإعــادة تعريــف مفهــوم 

الدوليــة.

إن  النقــاش:  نتائــج  أهــم  إحــدى  تتضــح  وهنــا 
ا علــى مراكــز 

ً
الســرديات الحضاريــة ليســت حكــرً

القــوة، بــل هــي فضــاء صــراع رمــزي مفتــوح. يمكــن 
أن تكــون أداة لإعــادة إنتــاج الهيمنــة، كمــا يمكــن 
والمؤسســات  لتفكيكهــا.  وســيلة  تكــون  أن 
الدوليــة، فــي هــذا الســياق، لا تقــف خــارج هــذه 
فيهــا  تتقاطــع  ســاحة  تشــكل  بــل  الديناميــات، 

الإنتــاج والمقاومــة. إعــادة  بيــن  الروايــات، 

دة؟
ّ
نتج العولمة سردية موحّ

ُ
ا: لماذا لم تُ

ً
خامسً

ــام النقــاش – لمــاذا  ــرح فــي خت
ُ
ــذي طُ الســؤال ال

ا؟ 
ً
مشــتركً ا 

ً
سياســيًّ  

الًا
خيــا العولمــة  تنتــج  لــم 

– يكشــف عمــق التحــول الــذي يعيشــه النظــام 
الدوــلي الــيوم

الماضــي  القــرن  تســعينيات  فــي  بــدا  فقــد 
وتوســع  الاقتصاديــة،  التبــادلات  تكثيــف  أن 
الشــبكات الاتصاليــة، وانتشــار أنمــاط الاســتهلاك 
تقــارب  إلــى  ــا 

ً
تدريجيًّ ســيؤدي  والتكنولوجيــا، 

تراجــع  إلــى  الأقــل  علــى  أو  ومعيــاري،  ثقافــي 
"العالــم  مــن  نــوع  لصالــح  الكبــرى  الانقســامات 
ــدول ضمــن إطــار  ــه ال ــذي تتحــرك في ح" ال

ّ
المســطّ

متقــارب. قيمــي 

أن  صحيــح  ا. 
ً
تعقيــدً أكثــر  كان  حــدث  مــا  أن  غيــر 

العولمــة أنتجــت ممارســات مشــتركة: اســتخدام 
التكنولوجيــا الرقميــة، والاندمــاج فــي الأســواق 
مؤسســاتية  أنمــاط  وانتشــار  العالميــة، 
لــم  لكنهــا  والحوكمــة.  الإدارة  فــي  متشــابهة 
أو  التقــدم  معنــى  حــول  ــا 

ً
معياريًّ ــا 

ً
اتفاقً تنتــج 

العدالــة أو الســيادة. لقــد وحــدت الأدوات، لكنهــا 
مترابطــة،  شــبكات  خلقــت  الأهــداف.  ــد 

ّ
توحّ لــم 

لــم تخلــق رؤيــة مشــتركة حــول كيفيــة  لكنهــا 
الترابــط. هــذا  إدارة 

بــل يمكــن القــول إن العولمــة، فــي بعــض جوانبهــا، 
لــدى  الســيطرة  بفقــدان  الإحســاس  عمّّقــت 
فالتكامــل  المجتمعــات.  مــن  واســعة  قطاعــات 
ًـا إلــى شــعور بالتهميــش، 

ن�
الاقتصــادي أدى أحيا

ــا 
ً

قلقً ـّدت 
ل�
و الســريعة  الثقافيــة  والتغيــرات 

ــا، والقــرارات العابــرة للحــدود بــدت وكأنهــا 
ً
هوياتيًّ

هــذا  فــي  الوطنيــة.  الإرادة  عــن  ا 
ً
بعيــدً تخــذ 

ُ
تُ
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إمكانــات  ــد 
ّ

يعقّ الســردي  التشــظي  هــذا  إن 
التوافــق الدولــي. فالتفــاوض بيــن دول تختلــف فــي 
مصالحهــا يمكــن أن يتــم ضمــن أرضيــة مفاهيميــة 
تختلــف  أطــراف  بيــن  التفــاوض  أمــا  مشــتركة. 
ــا فــي تعريــف المفاهيــم ذاتهــا، فيصبــح أكثــر 

ً
أيضً

ا. فــإذا كان مفهوم "الســيادة" يعني عدم 
ً
تعقيــدً

التدخــل المطلــق بالنســبة لبعــض الــدول، ويعنــي 
ــاق  ــإن الاتف ــرى، ف ــة بالنســبة لأخ مســؤولية حماي

ــح مهمــة شــاقة. ــد مشــتركة يصب ــى قواع عل

فغيــاب  الراهنــة.  المرحلــة  خطــورة  تكمــن  هنــا 
الســردية المهيمنــة لا يعنــي بالضــرورة تعدديــة 
ــا 

ً
ــا مفتوحً

ً
ســلمية متوازنــة، بــل قــد يعنــي تنافسً

ــؤدي هــذا التنافــس  ــم. وقــد ي ــى تعريــف العال عل
ليــس  الدوليــة  الاصطفافــات  رســم  إعــادة  إلــى 
فقــط علــى أســاس المصالــح، بــل علــى أســاس 

والهويــة. للشــرعية  المتباينــة  التصــورات 

ــى هــذا التشــظي  ــك، لا ينبغــي النظــر إل ــع ذل وم
ــا 

ً
ــا للصــدام. فهــو يفتــح أيضً

ً
ا حتميًّ

ً
بوصفــه قــدرً

ــة  ــر فــي مفهــوم العالمي ــادة التفكي ــال لإع المج
واحــدة  بكونيــة  الادعــاء  عــن  ا 

ً
بعيــدً نفســه، 

مهيمنــة. لكــن تحقيــق ذلــك يتطلــب الاعتــراف بــأن 
الصــراع علــى المعنــى أصبــح جــزءًًا مــن بنيــة النظــام 
الدولــي، وأن إدارة هــذا الصــراع تســتدعي أدوات 

فكريــة ومؤسســية جديــدة.

مــن  ينتقــل  لــم  العالــم  أن  يبــدو  النهايــة،  فــي 
الأحاديــة إلــى التعدديــة القطبيــة فحســب، بــل مــن 
ســردية مهيمنــة إلــى فسيفســاء ســردية. وبيــن 
هــذه الســرديات، يتحــدد شــكل النظــام الدولــي 

القــادم: هــل ســيكون فضــاءًً لتعايــش تعــددي، 
تعريــف  علــى  دائــم  رمــزي  لتنافــس  ســاحة  أم 

والشــرعية؟ الحقيقــة 

خاتمة: هل دخلنا حرب سرديات 
حضارية؟

النقاش الذي عرضه البرنامج 

تجاهلــه:  يمكــن  لا  إلــى ســؤال مركــزي  يقودنــا 
 مرحلــة يمكــن توصيفهــا بأنهــا 

الًا
هــل دخلنــا فــع

حــرب للســرديات الحضاريــة؟ يبــدو الســؤال للوهلــة 
ــا 

ً
 عميقً

الًا
ــا فيــه، لكنــه يعكــس تحــوّّ

ً
الأولــى مبالغً

فــي طبيعــة التنافــس الدولــي. ومــع ذلــك، فــإن 
فالصــراع  قطعيــة.  أو  بســيطة  ليســت  الإجابــة 
الراهــن لا يجــري بيــن حضــارات متجانســة ومتراصــة 
ــل بيــن روايــات  ــات، ب كمــا قــد توحــي بعــض الخطاب
علــى  صــراع  إنــه  الحضــارات.  هــذه  حــول  بنــى 

ُ
تُ

ــذات والآخــر، أكثــر ممــا  التأويــل، وعلــى تعريــف ال
هــو مواجهــة بيــن كيانــات ثقافيــة ثابتــة ومغلقــة.

ــا، ليســت وحــدات سياســية  فالحضــارات، كمــا بيّّن
صلبــة، بــل فضــاءات رمزيــة متداخلــة ومتغيــرة. أمــا 
مــا يتصــارع اليــوم فهــو الســرد الــذي يُُبنــى حولهــا: 
ســتدعى، وأي قيــم 

ُ
أي قصــة الماضــي التــي تُ

م باعتبارهــا جوهــر الهويــة، وأي مســتقبل 
َ
قــدَّ

ُ
تُ

يُُرســم باعتبــاره الامتــداد الطبيعــي لهــذا التاريــخ. 
ومــن هنــا، فــإن ما نشــهده ليــس "صــدام حضارات" 
بالمعنــى الجوهــري، بــل تنافــس ســرديات حضاريــة 

تتنــازع تفســير العالــم وتحديــد معاييــره.
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فــي المحصلــة، يبــدو أن المعركــة اليــوم لا تــدور 
فقــط حــول مــن يســيطر علــى الأرض أو المــوارد، 
بــل حــول مــن يملــك القــدرة علــى صياغــة القصــة 
روى عنهــا. فالتاريــخ لا يُُكتــب فقــط بعــد 

ُ
التــي ســتُ

انتهــاء الصــراع، بــل يُُصــاغ أثنــاءه. ومــن ينجــح فــي 
تثبيــت روايتــه، ينجــح فــي تحديــد معنــى الأحــداث، 
وربمــا فــي رســم ملامــح النظــام الدولــي القــادم.

غيــر أن هــذا التمييــز لا يقلــل مــن خطــورة المرحلــة. 
خطابيــة  أدوات  مجــرد  تعــد  لــم  فالســرديات 
فــي  بنيويًًّــا  ـًا 

ن�
مكوّّ أصبحــت  بــل  هامشــية، 

السياســة الدوليــة. إنهــا تؤطــر المصالــح وتمنحهــا 
ًـا، وتحــول الخيــارات الاســتراتيجية إلــى  ا أخلاقي�

ً
بعــدً

خارجيــة  م سياســات 
َ
قــدَّ

ُ
تُ عندمــا  قضايــا هويــة. 

ــا عــن حضــارة مهــددة، أو عــن قيــم 
ً

باعتبارهــا دفاعً
ــا 

ً
مكلفً عنهــا  التراجــع  يصبــح  عميقــة،  تاريخيــة 

عــاد رســم 
ُ
ًـا، لا سياســيًًّا فحســب. وهكــذا، تُ رمزي�

أســاس  علــى  فقــط  ليــس  الانقســام  خطــوط 
متباينــة  تصــورات  أســاس  علــى  بــل  المصالــح، 

والمعنــى. للشــرعية 

واحــد  معيــاري  إطــار  فيــه  يعــد  لــم  عالــم  فــي 
لتثبيــت  أدوات  الســرديات  هــذه  تصبــح  مهيمــن، 
الموقــع فــي نظــام دولــي متغيــر. فغيــاب "القصــة 
يفتــح  الدوليــة  العلاقــات  ــم 

ّ
تنظّ التــي  الكبــرى" 

المجــال أمــام تعدديــة ســردية واســعة. لكــن هــذه 
التعدديــة ليســت بالضــرورة تعدديــة متعايشــة، 
بــل قــد تتحــول إلــى تنافــس محتــدم علــى تعريــف 
مــن  القانــون؟  هــو  مــا  الأساســية:  المفاهيــم 
يملــك حــق التدخــل؟ مــا معنــى الســيادة أو العدالة 

الــسلام؟ أو 

إن فهــم هــذه اللحظــة التاريخيــة يقتضــي الاعتراف 
بــأن المعركــة لــم تعــد تــدور فقــط فــي ســاحات 
ــا فــي 

ً
القتــال أو فــي قاعــات التفــاوض، بــل أيضً

العــام  الــرأي  فــي  فالتأثيــر  الرمــزي.  الفضــاء 
العالمــي، وصياغــة الروايــة المقبولــة عــن الأحــداث، 
عناصــر  الأفعــال، كلهــا  علــى  الشــرعية  وإضفــاء 
حاســمة فــي إدارة الصــراع. والــدول التــي تنجــح 
ــا 

ً
تعافًط فقــط  فــرض ســرديتها لا تكســب  فــي 

سياســيًًّا، بــل تؤثــر فــي طريقــة قــراءة الوقائــع 
نفســها.

مــن هنــا، فــإن الســؤال ليس فقــط ما إذا كنــا دخلنا 
حــرب ســرديات حضاريــة، بــل كيــف يمكــن إدارة هــذا 
التنافــس دون أن يتحــول إلــى صــراع وجــودي دائــم. 
عــن  روايــات متصلبــة  فــي  العالــم  يُُختــزل  فحيــن 
الــذات والآخــر، تضيــق مســاحات التفاهــم، ويصبــح 
درك أن هــذه 

ُ
ا للهويــة. أمــا إذا أُ

ً
الاخــتلاف تهديــدً

للنقــد  قابلــة  سياســية  بنــاءات  هــي  الســرديات 
 لتعدديــة 

الًا
وإعــادة الصياغــة، فقــد يفتــح ذلــك مجــا

أقــل صداميــة.
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